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P	íé¿ÂçÖ]	íÊ^ÏnÖ]	{	

كان لحكومة بني أمية دور واسع ـ كما ذكرنا ـ في إشاعة   
الترف والفساد واللهو المحرم في الأوساط الإسلامية في هذه 
الفترة. . . وقد أثّر ذلك أثراً بليغاً في إبعاد الناس عن االله والقيم 

خرة، الإسلامية الروحية، والاخلاق وعن التفكير في الحياة الآ
وكان له أثـر بـالغ فـي فسـاد القلـوب وإفراغهـا مـن الحـالات         

 الإيمانية والمعرفية التي يؤكد عليها الإسلام.
هـذه الحالـة المجافيـة    × واجه الإمام علي بـن الحسـين  

لروح الإسلام وتشريعاته وقيمه، وأخذ بنظر الاعتبار فـي بنـاء   
ــاد      ــو والفس ــرف والله ــة الت ــة حال ــالحة مكافح ــة الص الجماع

 الانغماس في اللذات والشهوات والبعد عن االله...و
في مكافحة هـذه  × وكان منهج الإمام علي بن الحسين

الحالة من الانغماس في شـهوات الحيـاة الـدنيا ولـذاتها... هـو      
إشاعة (الـدعاء) و(الـوعظ) فـي المجتمـع، بشـكل عـام وفـي        

 أوساط هذه الجماعة بشكل خاص.

VÀÂçÖ]æ	ð^Â‚Ö]	h^Ş}	
(الوعظ) خطابـان مـؤثّران فـي نفـس الإنسـان      و(الدعاء) و

 وتربيتها وتذكيرها.
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خطاب (الـدعاء) خطـاب صـاعد إلـى االله، يرقـى بـالنفس       
الإنسانية إلى االله تعالى يناجيه ويخاطبه، ويتضرع إليه، ويطلب 
منه، ويلتمس لديـه. ولهـذا الخطـاب الصـاعد أثـر فـي انتـزاع        

 ــ  ي الشــهوات الــنفس مــن الــدنيا وتشــبثاتها بهــا والانغمــاس ف
واللــذات. . فــإن خطــاب الــدعاء نحــو مــن العــروج إلــى االله،  
بدرجة من الدرجات. وجـوهر هـذا العـروج هـو التحـرر مـن       

 الدنيا وعلائقها.
والخطاب الثاني هو (الخطاب الـوعظي). ولهـذا الخطـاب    
تأثير كبير في ترقيق القلوب القاسية، وتزهيد النفوس المتعلقة 

علــق بالــدنيا، ويزيــل بشــكل واضــح بالــدنيا وتحريرهــا مــن الت
 الدين الصدأ المتراكم على النفوس.

فإن الانغماس في لذات الدنيا ومتاعها، والتعلق بهـا يتـرك   
على نفس الإنسان صدأً كثيراً، وريناً، يحجبـه عـن االله تعـالى،    
ويسلبه الشفافية التي هي أعظم خصـائص القلـب. وللموعظـة    

الـرين عـن القلـوب، وإعـادة     تأثير كبير في إزالة هذا الصدأ و
 الشفافية إلى القلوب وترقيقها.

ومن مهام الخطاب الوعظي التذكير بالموت وتنبيه النـاس  
إلــى عــدم وفــاء الــدنيا بالإنســان، وأن الأجــل يــنغض عليــه لا 

 محالة، فينتزعه من كل تعلّقاته بالدنيا في لحظة واحدة.
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هـو دواء  وهذا التـذكير يقصّـر أمـل الإنسـان فـي الـدنيا، و      
ناجع لكثير من الأمراض النفسية. . . فإن طول الأمل في الدنيا 
من أكبر مصائب الإنسان، ولا يحرره منه إلاّ التذكير المتصل 

 بالموت، وتقريبه إلى الإنسان.
فــإن (المــوت) كمــا هــو هــادم اللــذات، كــذلك التفكيــر   
والتذكير به يكفكف جماح أهـواء الـنفس ويقصّـر أملـه فـي      

 الدنيا.الحياة 

Vtæ�ˆ¹]	ê¿ÂçÖ]	{	êñ^Â‚Ö]	h^Ş¤]	
ــاءً     ــا، فيكــون دع ــألّف الخطــاب الواحــد منهم ــدما يت وعن
ويكون وعظاً في وقت واحـد فـإن أثـره فـي تهـذيب الـنفس       

 وترقيقها يتضاعف. . .
وفي التـراث الـدعائي الـذي ورثنـاه مـن أهـل البيـت^        

 كثير من هذا الخطاب الدعائي الوعظي المزدوج.
لكميـل  × عاء الذي علّمـه أميـر المـؤمنين   ومن ذلك الد

بن زياد (رضوان االله عليـه): (اللهـم عظـم بلائـي، وأفـرط بـي       
ــي،    ــي أغلال ــي أعمــالي، وقعــدت ب ســوء حــالي، وقصــرت ب
وحبسني عـن نفعـي بعـد آمـالي، وخـدعتني الـدنيا بغرورهـا،        
ونفســي بخيانتهــا، ومطــالي يــا ســيدي. فأســألك بعزتــك أن لا 
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 لي وفعالي).يحجب عنك دعائي سوء عم

Vğ̂qƒç´	ØéÛÒ	ð^Â�	
   الأمور إليك أشكو، ولما منهـا أضـج إلهي وسيدي، لأي)
وأبكــي، لألــيم العــذاب وشــدته، أم لطــول الــبلاء ومدتــه. . .  
 فهبني يا إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك).

ومن ذلك الدعاء الذي علّمه علـي بـن الحسـين (ع) لأبـي     
 ):حمزة الثمالي (رحمه االله

وانْقُلْني الى درجة الَّتوبة الَيك، واَعنّي بِالْبكاءِ على نَفْسي، (
ــةَ     ــد نَزَلْــتُ منْزِلَ ــالِ عمــري، وقَ ــد اَفْنَيــتُ بِالتَّســويف والاْم فَقَ
الاْيِسين من خَيري، فَمن يكُون اَسوأ حـالاً منّـي إن اَنَـا نُقلْـتُ     

حـالي الـى قَبـري، لَـم اُمهـده لرقْـدتي، ولَـم اَفْرشْـه          على مثْلِ
ومـالي لا اَبكـي ولا اَدري الـى مـا      ؟بِالْعملِ الصّالحِ لضَـجعتي 

واَرى نَفْسي تُخادعني، واَيامي تُخاتلُني، وقَد  ؟يكُون مصيري
اَبكـي   ؟لي لا اَبكـي خَفَقَتْ عنْـد رأسـي اَجنِحـةُ الْمـوت، فَمـا     

لخُُروجِ نَفْسي، اَبكي لظُلْمة قَبري، اَبكي لضيقِ لَحدي، اَبكـي  
لسؤالِ منْكَر ونَكير ايـاي، اَبكـي لخُروجـي مـن قَبـري عريانـاً       
ذَليلاً حاملاً ثقْلي على ظَهري، اَنْظُر مـرةً عـن يمينـي واُخْـرى     

مالي، اش نرِ شَـأني  عقِ في شَأن غَيالْخَلائ ذ} منْهرِئ مكُلِّ امل
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 غْنيــهي ــذ شَــأنئموةٌ  *يرــف ســذ مئموي هجــوكَةٌ  *وضــاح
 .}وذلَّةٌ تَرهقُها قَتَرةٌ) *ووجوه يومئذ علَيها غَبرةٌ  *مستَبشرةٌ

مــن هــذا الكثيــر × وفــي أدعيــة الإمــام زيــن العابــدين 
 الخطاب الدعائي الوعظي المزدوج.

àè‚e^ÃÖ]	àè‡	Ý^ÚþÖ	Ñø}ù]	Ý…^ÓÚ	ð^Â�×V	
ومن نمـاذج الخطـاب (الـدعائي الـوعظي) المـزدوج فـي       

دعاء مكارم الاخلاق يجمع × كلمات الإمام زين العابدين
ــة      ــة الاخلاقي ــدعاء والتربي ــين ال ــد ب ــاب واح ــي خط ــام ف الإم

حيفة السـجادية الكاملـة.   ) من الص ـ٥٥والروحية وهو الدعاء (
ولا نريد هنا ان نذكر الـدعاء بطولـه فهـو دعـاء معـروف مـن       
ادعية الصحيفة الكاملة، يتضمن مفاهيم اخلاقية كثيرة وقيمة، 
وله شـروح كثيـرة ومـن افضـل الشـروح المعاصـرة لـه شـرح         
الشيخ محمد تقي الفلسـفي الـواعظ الايرانـي الفقيـد الشـهير.      

ا الـدعاء، ونحيـل القـارئ الـى     ونحن نكتفي بذكر مدخل هـذ 
 الصحيفة السجادية الكاملة.

اللهم صل على محم واله، وبلـغ بإيمـاني أكمـل الإيمـان،     
واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتـه بنيتـي الـى أحسـن النيـات،      

 وبعملي الى أحسن الأعمال.
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ــي،      ــدك يقين ــا عن ــحح بم ــي، وص ــك نيت ــر بلطف ــم وف الله
 واستصلح بقدرتك ما فسد مني.

م صل على محمد وآله، واكفني ما يشـغلني الاهتمـام   الله
بـه، واسـتعملني بمــا تسـألني غـدا عنــه، واسـتفرغ أيـامي فيمــا       
خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتنـي بـالبطر   
وأعزني، ولا تبتليني بالكبر، وعبـدني لـك ولا تفسـد عبـادتي     

، بالعجب، وأجر للناس علـى يـدي الخيـر، ولا تمحقـه بـالمن     
 وهب لي معالي الأخلاق، واعصمني من الفخر.

اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجـة  
إلا حططتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لـي عـزا ظـاهرا إلا    

 أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها.
اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهـدى صـالح   

عنها، ودنية رشـد لا أشـك    لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيع
فيها، وعمرني مـا كـان عمـري بذلـه فـي طاعتـك، فـإذا كـان         
عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي، 

 أو يستحكم غضبك علي.
اللهم لا تدع خصـلة تعـاب منـي إلا أصـلحتها، ولا عائبـة      

 أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها.
صل على محمـد وآل محمـد، وأبـدلني مـن بغضـة       اللهم
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أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومـن ظنـة   
أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنـين الولايـة ومـن عقـوق     
ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب 
المدارين تصـحيح المقـة، ومـن رد الملابسـين كـرم العشـرة،       

ارة خوف الظـالمين حـلاوة الأمنـة. اللهـم صـل علـى       ومن مر
محمد وآله، واجعل لي يدا على من ظلمني، ولسانا على مـن  
خاصــمني، وظفــرا بمــن عانــدني، وهــب لــي مكــراً علــى مــن 

 كايدني، وقدرة على من اضطهدني...
ومــا يهمنــا الآن فــي هــذه النقطــة مــن البحــث (الخطــاب   

دوره فـي تربيـة   ، و×الوعظي) عند الإمام علي بن الحسـين 
 الجماعة الصالحة.

àè‚e^ÃÖ]	àèˆÖ	ê¿ÂçÖ]	h^Ş¤]	àÚ	tƒç´×	
ونذكر هنـا نموذجـاً واحـداً مـن مـواعظ الإمـام علـي بـن         

برواية ثقة الإسلام الكليني في (روضة الكافي)، × الحسين
ويرويه أيضاً حسن بـن علـي بـن شـعبة الحرانـي فـي (تحـف        

 العقول)، والصدوق في (الأمالي).
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Ş¤]	“Þh^V	
روى ثقة الإسلام الكليني في الروضة بسنده المتصل إلـى  

يعــظ × ســعيد بــن المســيب، قــال: كــان علــي بــن الحســين
الناس، ويزهدهم فـي الـدنيا، ويـرغّبهم فـي الآخـرة فـي كـل        
جمعة في مسجد رسول االله، وقد حفظَ عنه وكُتب عنه وكـان  

 يقول فيما يقول:
م إليـه ترجعـون، فتجـد    (أيها الناس إتقوا االله، واعلموا أنك

كل نفس مـا عملـت فـي هـذه الـدنيا مـن خيـر محضـراً، ومـا          
عملت من سوء، تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيـداً، ويحـذّركم   

 االله نفسه.
ويحك يا ابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه. يـا ابـن آدم،   
إن أجلك أسرع شيء إليك، قد أقبـل نحـوك حثيثـاً، يطلبـك،     

وكأن قد أوفيت أجلك، وقبض الملـك   ويوشك أن يدركك،
روحك، وصرت إلى قبـرك وحيـداً، فَـرد إليـك فيـه روحـك،       
ــاكر ونكيــر لمســائلتك وشــديد    واقــتحم عليــك فيــه ملكــان ن

 امتحانك.
ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، وعن 
نبيك الذي أرسل إليك، وعـن دينـك الـذي كنـت تـدين بـه،       

تتلــوه، وعــن إمامـك الــذي كنــت   وعـن كتابــك الــذي كنـت  
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تتـولاّه، ثــم عــن عمــرك فيمــا كنــت أفنيتــه، ومالــك مــن أيــن  
 اكتسبته، وفيما أنت أنفقته.

فخذ حذرك، وانظر لنفسك، وأعد الجواب قبل الامتحـان  
ــاً    ــدينك، متبع ــاً ب ــاً عارف ــإن تــك مؤمن ــار، ف والمســائلة والاختب

جتك، وأنطـق لسـانك   للصادقين، موالياً لأولياء االله، لقّاك االله ح
بالصواب، وأحسنت الجواب، وبشّرت بالرضوان والجنـة مـن   
االله عز وجل، واستقبلتك الملائكة بالروح والريحـان، وإن لـم   

حجتـــك،  (٢)لســـانك، ودحضـــت (١)تكـــن كـــذلك، تلجلـــج
عن الجـواب، وبشـرت بالنـار، واسـتقبلتك ملائكـة       (٣)وعييت

 العذاب بنُزل من حميم وتصلية جحيم.
يا ابن آدم، أن من وراء هذا أعظـم وأفظـع وأوجـع     واعلم

للقلوب يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له النـاس، وذلـك يـوم    
مشهود، يجمع االله عز وجل فيه الأولين والآخرين، ذلـك يـوم   
يـنفخ فـي الصــور، وتُبعثـر فيـه القبــور، وذلـك يـوم الآزفــة إذ       

ثـرة،  القلوب لدى الحناجر كاظمين، وذلك يوم لا تقال فيـه ع 
                                              

 أي تردد. )١(
 أي بطلت. )٢(
 أي عجزت. )٣(



 

١٤ 
 

ولا يؤخذ من أحد فدية، ولا تُقبل من أحد معذرة، ولا لأحد 
فيــه مســتقبل توبــة، لــيس إلاّ الجــزاء بالحســنات والجــزاء       

 بالسيئات.
فمن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرة مـن  
خير وجده، ومن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال 

 ذرة من شر وجده.
ناس من الذنوب والمعاصي، ما قـد نهـاكم   فاحذروا أيها ال

االله عنها، وحذركموها في كتابه الصادق والبيـان النـاطق، ولا   
تأمنوا مكر االله وتحذيره وتهديده، عنـدما يـدعوكم الشـيطان    
اللعين إليه من عاجل الشهوات واللذات في هـذه الـدنيا، فـإن    

هم طَــائف مــن إِن الَّــذين اتَّقَــواْ إِذَا مســاالله عـز وجــل يقــول: ( 
ونرصبم مواْ فَإِذَا هتَذَكَّر طَان(١))الشَّي. 

وأشعروا قلوبكم خوف االله، وتذكّروا مـا قـد وعـدكم االله    
في مرجعكم إليه من حسن ثوابه، كما قد خوفكم من شـديد  

 العقاب.
 فإنّه من خاف شيئاً حذره، ومن حذر شيئاً تركه.

                                              
. ومسـهم: ألـم بهـم. طـائف مـن الشـيطان: قيـل هــو        ٢٠١الأعـراف/   )١(

 طان ووسوسته.الغضب، وكل ما طاف بالإنسان من نزغ الشي
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لمـائلين إلـى زهـرة الـدنيا الـذين      ولا تكونوا من الغافلين ا
أَفَـأَمن  { مكَّروا السـيئات، فـإن االله يقـول فـي محكـم كتابـه:      

  مهيـأْتي الأرض أَو بِهِم اللّه فخْسأَن ي ئَاتيواْ السكَرم ينالَّذ
ونرشْعثُ لاَ ييح نم ذَابـا   * الْعفَم ي تَقَلُّـبِهِمف مأْخُذَهي أَو 

جِزِينعم بِمه * فلَى تَخَوع مأْخُذَهي (١)}أَو. 
فاحذروا ما حذّركم االله بمـا فعـل بالظلمـة فـي كتابـه، ولا      
تأمنوا أن ينزل بكم بعـض مـا تواعـد بـه القـوم الظـالمين فـي        

 الكتاب.
واالله لقد وعظكم االله في كتابـه بغيـركم، فـإن السـعيد مـن      

ي كتابـه مـا قـد فعـل بـالقوم      وعظ بغيره، ولقد أسمعكم االله ف ـ
{وكَم قَصَمنَا مـن  الظالمين من أهل القرى قبلكم حيث قال: 

 .(٢)}قَرية كَانَتْ ظَالمةً
وأَنشَأْنَا بعدها قَوماً {وإنما عنى بالقرية أهلها حيث يقول: 

                                              
، في تقلبهم: أي في تصرفهم في البلاد ليلاً ونهاراً. ٤٧ - ٤٥النحل/  )١(

ــرافهم      ــن أط ــنقص م ــك ب ــوف، وذل ــم بتخ ــوف: أي ويهلكه ــى تخ عل
 ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم.

 . ١١الأنبياء/  )٢(
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ـ{، فقال عز وجل: (١)}آخَرِين  نْهم منَا إِذَا هأْسوا بسا أَحا فَلَم
كُضُونرلا ي   نِكُمـاكسمو يهف ا أُتْرِفْتُموا إِلَى مجِعاركُضُوا وتَر

أَلُونتُس لَّكُملَع  ينملَنَا إِنَّا كُنَّا ظَاليا وقَالُوا ي    ا زَالَت تِّلْـكفَم
ينديداً خَامصح ملْنَاهعتَّى جح ماهوع(٢)}د. 

ة لكم وتخويف إن اتعظـتم وخفـتم،   وأيم االله إن هذه عظ
ثــم رجــع القــول مــن االله فــي الكتــاب علــى أهــل المعاصــي   

ولَئن مستْهم نَفْحةٌ من عذَابِ ربك {والذنوب فقال عز وجل: 
ينملَنَا إِنَّا كُنَّا ظَاليا وي قُولُن(٣)}لَي. 

ا أهـل  فإن قلتم أيها الناس: إن االله عز وجل إنما عنـي بهـذ  
ونَضَـع الْمـوازِين الْقسـطَ    { الشرك فكيف ذلك وهو يقـول: 

     ـنم ـةبثْقَـالَ حم إِن كَـانئاً وشَي نَفْس فَلَا تُظْلَم ةاميمِ الْقويل
بِيناسكَفَى بِنَا حا ونَا بِهلٍ أَتَيد(٤)}خَر. 

زين، ولا إعلموا عباد االله، إن أهل الشرك لا ينصب لهم المـوا 
ينشر لهم الدواوين، وإنما يحشـرون إلـى جهـنم زُمـراً، وإنمـا      

                                              
 . ١١الأنبياء/  )١(
 . ١٥ - ١٣الأنبياء/  )٢(
 لنفحة: النصيب والحظ.، وا٤٦الأنبياء/  )٣(
 . ٤٧الأنبياء/  )٤(
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 تُنصب الموازين وتُنشر الدواوين لأهل الإسلام.
فاتقوا االله عباد االله، واعلموا أن االله عز وجـل لـم يحـب زهـرة     
الدنيا وعاجلها لأحد من أوليائه، ولم يرغّبهم فيها وفي عاجل 

الدنيا وخلق أهلهـا ليبلـوهم    زهرتها وظاهر بهجتها، وإنما خلق
فيها أيهم أحسن عملاً لآخرته، وأيم االله، لقد ضرب لكم فيـه  

 الأمثال، وصرف الآيات لقوم يعقلون، ولا قوة إلاّ باالله.
فازهدوا فيما زهدكم االله عز وجل فيه من عاجل الحياة الدنيا، 

الـدنْيا   إِنَّما مثَلُ الْحيـاة {فإن االله عز وجل يقول وقوله الحق: 
كَماء أَنزَلْنَاه من السماءِ فَاخْتَلَطَ بِه نَباتُ الأرض ممـا يأْكُـلُ   
النَّاس والأَنْعام حتَّى إِذَا أَخَـذَت الأرض زُخْرفَهـا وازَّينَـتْ    

هـاراً  وظَن أَهلُها أَنَّهم قَادرون علَيهـا أَتَاهـا أَمرنَـا لَـيلاً أَو نَ    
  ـاتنُفَصِّلُ الآي كسِ كَذَلبِالأَم تَغْن يداً كَأَن لَّمصا حلْنَاهعفَج

ونتَفَكَّرمٍ يقَو(١)}ل. 
فكونوا عباد االله من القـوم الـذين يتفكـرون، ولا تركنـوا إلـى      

ولاَ تَركَنُـواْ إِلَـى   {’: الدنيا، فإن االله عز وجل قال لمحمد
، ولا تركنوا إلـى زهـرة الـدنيا    (٢)}فَتَمسكُم النَّارالَّذين ظَلَمواْ 

                                              
 . ٢٤يونس/  )١(
 . والركون: الميل والرضا بأعمال الظلمة.١١٣هود/  )٢(
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وما فيها ركون، من اتخـذها دار قـرار ومنـزل اسـتيطان، فإنهـا      
دار بلغة ومنزل قلعـة ودار عمـل، فتـزودوا الأعمـال الصـالحة      
فيها قبل تفرق أيامها، وقبل الإذن من االله في خرابها، فكان قد 

ها، وهـو ولـي ميراثهـا،    أخربها الـذي عمرهـا أول مـرة وابتـدأ    
فأسأل االله العون لنـا ولكـم علـى تـزود التقـوى والزهـد فيهـا،        
جعلنا االله وإياكم من الزاهدين في عاجل زهرة الحيـاة الـدنيا،   

، وصـلى االله  (١)الراغبين لأجل ثواب الآخرة، فإنما نحن به وله
على محمد النبـي وآلـه وسـلّم، والسـلام علـيكم ورحمـة االله       

 .(٢)وبركاته)

                                              
أي إنمـا نحـن مرجـودون بـاالله تعــالى ولـه، ففـي الاول إشـارة إلــى         )١(

تفويض الأمور كلهـا إليـه، وفـي الثـاني إشـارة إلـى طلـب التقـرب منـه          
عـن المنهيـات، وبهـذا يـتم النظـام فـي        بالإتيان بالمأمورات والاجتنـاب 

 . ٤١٥/  ١١الدارين وعلو المنزلة في النشأتين، المازندراني 
روضة الكافي، ضـبط وتصـحيح الشـيخ جعفـر شـمس الـدين، دار        )٢(

 . ٦٧ - ٦٤بيروت/ ص  -التعارف 
ــالي للصــدوق، ص  ، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات.  ٤٠٩ - ٤٠٧والأم

 . ٥٩شعبة الحراني، ص وتحف العقول لحسن بن علي بن 
 .٧٥/١٤٣و ٦/٢٢٣وبحار الأنوار: 
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h^Ş¤]	Ùçu	løÚ`iV	
 في مستهل خطابه:× يقول الإمام علي بن الحسين

(اتقوا االله، واعلموا أنكم إليه ترجعون، فتجد كل نفس مـا  
عملت من خير محضراً، وما عملت من سوء، تود لو أن بينهـا  

 وبينه أمداً بعيداً).
يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ {هذا الخطاب مقتبس من قوله تعـالى:  

تَـود لَـو أَن    ،عملَتْ من خَيرٍ محضَراً وما عملَتْ من سوءٍ ما
ويحـذِّركُم اللّـه نَفْسـه واللّـه رؤوف      ،بينَها وبينَه أَمداً بعيداً

ادب٣٠. آل عمران/ }بِالْع . 
والآيــة الكريمــة تشــير إلــى حقيقــة هامــة، وهــي حضــور  

يوم القيامة، فإن لعمل الإنسـان ظـاهراً وباطنـاً،     الأعمال بنفسها
والذي يعرفه الناس من عملهم في الدنيا هو ظاهر العمل، وأما 
بــاطن أعمــالهم فيتعرفــون عليــه فــي الآخــرة. . . ولعــل الآيــة   

 الكريمة من النساء تشير إلى هذا المعنى:
إِنَّما يـأْكُلُون فـي    إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْماً{

. . . إن الـذين   ١٠. النسـاء/ }بطُونِهِم نَـاراً وسيصْـلَون سـعيراً   
يأكلون أموال اليتامى يـرون أنهـم يـأكلون الـدرهم والـدينار      
ــار    ــأكلون الن ــة ي ــي الحقيق ــذهب والفضــة. . .، إلاّ أنهــم ف وال
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لتـي  الحارقة ولا يشعرون، فإن باطن هـذه الـدراهم والـدنانير ا   
 يأكلونها النار، غير أنهم لا يشعرون بذلك في الدنيا.

فإذا ماتوا وجدوا أعمـالهم بباطنهـا وحقيقتهـا قـد سـبقتهم      
يوم تَجِد كُـلُّ نَفْـسٍ   إلى الحياة الآخرة فتحضر لهم أعمالهم (

 ). .ما عملَتْ من خَيرٍ محضَراً وما عملَتْ من سوءٍ
سان أن يكون بينه وبين سـيئات أعمالـه   وعندئذ يتمنى الإن

أمداً بعيداً، ولكنها تلتصق به التصاقاً شديداً، لا تفارقه قط، ولا 
 يجد سبيلاً للتخلص منها.

فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيراً يره ومن يعملْ {يقول تعـالى:  
هراً يشَر ةثْقَالَ ذَر٨ - ٧. الزلزلة/ }م . 

سـورة الزلزلـة واضـحة فـي أن الإنسـان يقـدم علـى        وآية 
 عمله، ويرى عمله يوم القيامة.

ــالهم الصــالحة، ويشــقى       ــنعم الصــالحون يومئــذ بأعم في
 الفاسقون بأعمالهم السيئة.

VäßÂ	ÙçËÇ¹]	�Æ	ØÊ^ÇÖ]	
ثم يحذر الإمام الناس عن الغفلة، ويصفهم بهذا الوصـف  

مغفولاً عنـك)، وهـو    المثير: (ويحك يا ابن آدم الغافل، وليس
وصف ينطبق انطباقاً دقيقاً على كثير من النـاس. يعيشـون فـي    
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غفلة تامة عن االله، وعن الموت وعن أنفسهم، وكأنه ليس من 
وراءهم حساب على أعمالهم، ولا ينفذ أجلهم.... وكل لحظة 
تمر عليهم يقتطع الزمان من عمرهم قطعة لا تعود اليهم أبداً... 

م غيـر مغفـول عـنهم إذا غفلـوا، حـافظوا علـى       ولو اعلموا أنّه
 وعيهم وانتباههم.

فيحذرهم الإمام من هذه الغفلـة القاتلـة، ويقـول: (يـا ابـن      
آدم الغافل، وليس مغفولاً عنـه) وهـذا أضـعف مـا يمكـن أن      
يكون عليه المقاتل في ساحة القاتل يغفل عن عدوه، وعـدوه  

 يرصده رصداً دقيقاً ولا يغفل عنه.
ــدنيا بــين رصــدين، عــدو   والإنســان ا لغافــل يعــيش فــي ال

يرصده وهو الشيطان لينقضَّ عليه، في لحظات الغفلة فيهلكه، 
ورقيب يرقبه ويرصد أعماله، ليحاسبه على اعماله يـوم يلقـى   
االله، ولا تخفى عليه حظرات فلبه وكوامن نفسـه، وهـو اقـرب    
اليه من حبل الوريد، ومن عجب أن يعيش الإنسـان بـين هـذا    

 وذلك الرصد غافلاً. الرصد

VÙ]öŠÖ]	ÌÎ]çÚ	
ثـم ينتقـل الإمــام(ع) الـى موقـف الســؤال، وخيـر مـا ينّبــه       
الغافلين من غفلاتهم تذكيرهم بمواقـف السـؤال، وهـي اشـق     
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المواقف على الإنسان منـذ أن يفـارق الإنسـان الـدنيا... وأول     
موقــف مــن مواقــف الســؤال عنــدما يضــعه أهلــه وأحبتــه فــي 

 نه، ويتركونه وحيداً.حفرته ثم يتفرقون ع
يقول الإمام(ع): (قد قبض الملـك روحـك، وصـيرك الـى     
قبرك وحيداً، تُرد اليك روحك، واقتحم عليك ملكـان (نـاكر)   

 و(نكير) لمسائلتك وشديد امتحانك).
وما أشد وقع المسائلة على الإنسان، اذا كان لم يعد نفسـه  

ي أن من وراء من قبل لمثل هذه المسائلة... ولو أن الإنسان يع
كــل عمــل مــن اعمالــه ســؤال وحســاب لــم يستســلم للغفلــة،  

 وحاسب نفسه، قبل أن تحاسبه ملائكة السؤال والحساب.
وأول ســؤال تســأله ملائكــة الحســاب عــن عقائــده (ربــك 
الذي كنت تعبده وعن نبيك الذي أرسل اليـك، وعـن دينـك    
الذي كنت تدين به، وعن كتابـك الـذي كنـت تتلـوه، وعـن      

 الذي كنت تتولاه)إمامك 
فإن الإيمان باالله ورسوله وملائكته ودينه والولايـة لأوليـاء   
الامر هـو الأسـاس الـذي يصـدر عنـه العمـل، والعمـل الـذي         

 يصدر عن غير أساس، مبتور، لا قرار ولا قيمة له.
ولا بد ان يبنـي الإنسـان أعمالـه علـى أسـاس محكـم مـن        

 .الإيمان، ويبني إيمانه على أساس من الحجة
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والإيمان الذي لا يعتمد الحجـة والـدليل لا قيمـة لـه عنـد      
المســائلة والحســاب، كمــا أن العمــل الــذي يصــدر مــن غيــر  

 الإيمان لا قيمة له...
فــإن  )١(ولأمــر مــا يعقّــب القــرآن العمــل الصــالح بالإيمــان

العمــل الصــالح ثمــرة الإيمــان، ولا ينفــك عنــه، ولــن يكــون   
 يصــدر إلا عــن الإيمــان، الإيمــان عقيمــاً، والعمــل الصــالح لا

وكل عمل يصدر من غير إيمان واعتقاد قائمين علـى الحجـة   
والدليل، فاقد للقيمة الأساسية في العمل الصالح، فـإن العمـل   
الصــالح لــيس جهــداً صــالحاً فقــط، كيفمــا كــان مصــدر هــذا 
الجهد ومبعثه، وإنّما تقومـه النيـة الصـالحة، وهـذا هـو الشـطر       

 مل الصالح.الثاني من مقومات الع
والنيــة الصــالحة، بــالنظرة الدقيقــة الكليــة، تعتمــد الإيمــان 
ــدليل وهــذا هــو الشــطر الثالــث مــن     القــائم علــى الحجــة وال

 مقومات العمل الصالح.

                                              
ــرة/ ) ١( ــران/٢٧٧-٢٨-٢٥البقــ ــاء/٥٧، آل عمــ ، ١٧٣-١٢٢-٥٧، النســ

 ...١١، هود/٩-٤، يونس/٤٢، الأعراف/٩٣-٩المائدة/
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EME	H|ø’Ö]	DNE	HíéßÖ]	DOVá^µý]	D	
إذن السـؤال يـتم علـى محـورين لا يعفـى عنهمـا الإنسـان        

 الإيمان والعمل.
المحور الثاني (وعـن عمـرك    عن× يقول زين العابدين

 فيما أفنيته، وعن مالك فيما أنفقته).

Vlç¹]	‚Ãe	^Ú	Ù]çâ_	àÚ	�Òù]	Ùç�]	
 وهو هول يوم القيامة يوم يحشر الناس كالجراد المنتشر.

فَتَولَّ عنْهم يوم يـدع الـداعِ إِلَـى شَـيءٍ نُّكُـرٍ خُشَّـعاً       {
أَجداث كَأَنَّهم جراد منتَشر مهطعين أَبصَارهم يخْرجون من الْ

رسع موذَا يه ونرقُولُ الْكَافاعِ ي٨-٦القمر( }إِلَى الد.( 
وأي يوم رعيب هـذا اليـوم الـذي يمتـد علـى النـاس فـي        
مواقف الحساب خمسين ألف سنة، وأي حسـاب عسـير هـذا    

سين أَلْـف سـنَة فَاصْـبِر    في يومٍ كَان مقْداره خَم{الحسـاب  
صَبراً جميلاً إِنَّهم يرونَه بعيداً ونَراه قَرِيباً يوم تَكُـون السـماء   

 }كَالْمهلِ وتَكُون الْجِبالُ كَالْعهنِ ولَا يسـأَلُ حمـيم حميمـاً   
 ).١٠-٤المعارج (

ــيم      ــن حم ــيم ع ــال حم ــذ، ولا يس ــاس يومئ ــر الن ، ويحش
ــنهم أن      ــد م ــل واح ــم ك ــوث، ه ــالفراش المبث ــرون ك وينتش
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 يتخلّص من عذاب جهنم، ويعبر الصراط الى الجنة.
ونقرأ سورة القارعة، فتقف كل شعرة في جسـم الإنسـان،   

 إذا قرأها حق قراءتها، من هول ذلك اليوم الرهيب.
}   ـوـةُ يـا الْقَارِعم اكرا أَدمةُ وا الْقَارِعةُ مالْقَارِع  كُـوني م

النَّاس كَالْفَراشِ الْمبثُوث وتَكُون الْجِبالُ كَـالْعهنِ الْمنفُـوشِ   
فَأَما من ثَقُلَتْ موازِينُه فَهو في عيشَة راضية وأَما من خَفَّـتْ  

سـورة  } موازِينُه فَأُمه هاوِيةٌ وما أَدراك مـا هيـه نَـار حاميـةٌ    
 القارعة.

ويضرب الناس في ذلك اليوم الرهيب زلزال عظـيم يفقـد   
ــه صــوابهم، ويمســون وكــأنهم ســكارى، ومــا هــم    النــاس في
بسكارى، ولكن هول ذلك اليوم الرهيـب يفقـدهم الصـواب،    
فيتراءى لمن يراهم أنّهم سكارى، وما هـم بسـكارى، ولكـن    

بكُم إِن زَلْزَلَةَ الساعة يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ر{عذاب االله شـديد  
شَيءٌ عظيم يوم تَرونَها تَذْهلُ كُـلُّ مرضـعة عمـا أَرضَـعتْ     
وتَضَع كُلُّ ذَات حملٍ حملَها وتَرى النَّاس سكَارى وما هـم  

يدشَد اللَّه ذَابع نلَكى وكَار٢-١الحج( }بِس.( 
ى الإنسـان هـول أعظـم مـن هـذا الهـول الـذي        ولا يمر عل

يصيب الناس يوم الزلزال الاكبر، وناهيك في ذلك أن العظـيم  
 تبارك وتعالى يعبر عن زلزال هذا اليوم بأنه (شيء عظيم)...
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في هذا الزلزال تذهل المرضعة عما أرضعت، وهـو أكثـر   
ما يمكن أن يتصوره الإنسان مـن الهـول الـذي يصـيبه، حتـى      

لمرضعة عما أرضعت... أعاذنا االله من هول ذلك اليـوم  تذهل ا
بظلال أمنه الذي يرزق عباده الصالحين، ولسنا مـنهم، ولكننـا   

 نرجو أن يعاملنا بفضله ولطفه، وليس بعدله.
ونقرأ آيات سورة المعارج فتمتلأ قلوبنـا رهبـة وهيبـة مـن     
ذلــك اليــوم الرهيــب الــذي يمتــد خمســين ألــف ســنة... كلــه 

ــائ  ــاب ومس ــة    حس ــه رهب ــل، وكلّ ــزمن الطوي ــذا ال ــد ه لة، يمت
وخوف، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصـوا بـالحق   

 وتواصوا بالصبر.
وليس ببعيد ذلك اليوم الرهيب ولكن الناس عنه في غفلـة  
وسبات.  يومئذ يكون السماء كالمهل (النحاس المذاب) مـن  

يغلي من  شدة الحر الذي تصبه عليهم السماء، أو الزيت الذي
وتَكُــون {شــدة الحــر، والجبــال يومئــذ كالصــوف المنفــوش 

 .٩المعارج/ }الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنفُوشِ
 .٥/القارعة {وتَكُون الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنفُوشِ }

والصوف المنفوش الصوف الـذي فقـد تماسـكه وأصـبح     
ذي هشاً بعد تصـلب، ولعـل ذلـك مـن أثـر الزلـزال العظـيم ال ـ       

تصيب ساحة الحشـر فتهتـز لـه الجبـال هـزات قويـة، فتكـون        
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 كالعهن المنفوش.
وكل إنسان مشغول بشأنه في ذلك اليوم العسـير، لا يسـال   

 حميم عن حميم.
يومئذ يود المجرم لو يدفع عذاب ذلك اليوم عنه بأعز من 
يعرف من أهله وأبنائه وزوجته وإخوانـه وعشـيرته، ومـن فـي     

بذلك مـن عـذاب االله... ولكـن هيهـات      الأرض جميعاً وينجو
 (كلا).

ثم تقرر آيات المعـارج هـذه الحقيقـة المـرة (أنهـا لظـى)       
تتلظى، وتلتهب على المجرمين وتنزع مـن شـدة الحـر جلـود     

 رؤوسهم (نزعة للشوى).
ولنقرأ هذه الآيات من سورة المعارج، وهي كما قلنـا فـي   

ذا أعطاهـا  الآيات التي تلوناهـا مـن قبـل مـن سـورة القارعـة إ      
الإنسان حقها من القراءة والوعي تقف عند قراءتها كل شعرة 

 سأَلَ سـائلٌ بِعـذَابٍ واقـعٍ   { في جسمه من هول ذلك اليـوم: 
لِّلْكَافرين لَيس لَه دافع من اللَّه ذي الْمعارِجِ تَعرج الْملَائكَـةُ  

داره خَمسين أَلْف سـنَة فَاصْـبِر   والروح إِلَيه في يومٍ كَان مقْ
صَبراً جميلاً إِنَّهم يرونَه بعيداً ونَراه قَرِيباً يوم تَكُـون السـماء   
كَالْمهلِ وتَكُون الْجِبالُ كَـالْعهنِ ولَـا يسـأَلُ حمـيم حميمـاً      

تَدي مـن عـذَابِ يومئـذ بِبنِيـه     يبصَّرونَهم يود الْمجرِم لَو يفْ
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وصَاحبته وأَخيه وفَصيلَته الَّتي تُؤويه ومن في الأرض جميعاً 
 ثُم ينجِيه كَلَّا إِنَّها لَظَى نَزَّاعةً لِّلشَّوى تَدعو من أَدبـر وتَـولَّى  

 ).١٨-١المعارج(} وجمع فَأَوعى
عن هذا اليوم المهيـب،  × ام علي ابن الحسينيقول الإم

 وعن هذا الهول الأعظم:
(واعلم أن من وراء هذا (يعني مسالة القبر والبرزخ) أعظم 
وأفظع وأوجـع للقلـوب يـوم القيامـة، ذلـك يـوم مجمـوع لـه         

 الناس...)

Vê‘^Ã¹]	àÚ	†è„vjÖ]	
ثم يحذرهم الإمام ذنوبهم وأثارهم وتبعاتهـا السـيئة علـى    

خرتهم ومعاشهم ومعادهم. (فاحذروا) أيهـا النـاس   دنياهم وآ
من المعاصي، ما قد نهاكم االله عنـه، وحـذركموها فـي كتابـه     
الصادق الناطق، ولا تأمنوا مكر االله وتحذيره وتهديـده عنـدما   
يدعوكم الشيطان اللعين إليه من عاجل الشهوات واللذات في 

ا وعـدكم  هذه الدنيا... فاشعروا قلوبكم خوف االله، وتذكروا م
في مرجعكم إليه من حسـن ثوابـه، كمـا خـوفكم مـن شـديد       

 عقابه.
أَفَأَمن الَّذين مكَرواْ السيئَات أَن يخْسـف  {يقول سـبحانه:  
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  ونرشْـعـثُ لاَ ييح نم ذَابالْع مهيأْتي الأرض أَو بِهِم اللّه{ 
 .٤٥النحل/

س ومعاشـهم وأثـاراً    إن للذنوب آثـاراً سـيئة فـي دنيـا النـا     
 أسوأ في معادهم وأخرتهم.

إما ما يتعلّق بدنيا الناس فان للذنوب والسيئات أثاراً تخص 
 العاملين بها.

وهناك ذنـوب ترتكـب مـن ناحيـة المجتمـع، ويشـيع فـي        
أوساط الناس، دون أن يقابلها إنكار للمنكـر بحجـم الـذنوب    

ى الامـة  والمعاصي، وبحجم الامة... عندئذ العـذاب ينـزل عل ـ  
كلها، وليس على المذنبين والعاصين بالخصوص، وهو قولـه:  
 واْ أَنلَماعخَآصَّةً و نكُمواْ مظَلَم ينالَّذ نيبتْنَةً لاَّ تُصاتَّقُواْ فو}

 .٢٥/الأنفال اللّه شَديد الْعقَابِ}
والعقوبات التي تخص هذه الـذنوب إبـتلاءات ومصـائب    

كما يحدثنا القرآن في الأمم السابقة،  عامة وسقوط حضاري،
وكما عرفنا فـي عصـرنا ذلـك فـي سـقوط دولـة الالحـاد فـي         

 الاتحاد السوفيتي السابق.
 .٦الأنعام/ }فَأَهلَكْنَاهم بِذُنُوبِهِم{يقول تعالى: 

{ممــــا خَطيئَــــاتهِم وفــــي قــــوم نــــوح يقــــول تعــــالى: 
 .٣٥}نوح/أُغْرِقُوا
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ذين ظَلَمواْ رِجزاً من السـماء بِمـا كَـانُواْ    فَأَنزَلْنَا علَى الَّ{
{قُونفْس٥٩/البقرة ي. 

والمعلوم أن الرجز الذي نزل من السماء عم الجميـع، وأن  
الجميــع لــم يكونــوا مــن الظــالمين، فعمهــم العــذاب، عنــدما   
شاعت فيهم الذنوب، وانقطع فـيهم الامـر بـالمعروف والنهـي     

 عن المنكر.
} لْكوافَتا ظَلَمةً بِمخَاوِي موتُهي٥٢النمل/ }ب. 
 .١٤/الشمس فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها}{

وأما الذنوب التي لا تعم المجتمع، فهي التي يقابلها الامـر  
بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنهـا تكـون بحجـم المعصـية     

ي مثـل هـذه الـذنوب    وبحجم العاملين بالمعصية، والعـذاب ف ـ 
 يقع على المذنبين خاصة، كما ذكرنا.

{وما أَصَـابكُم مـن مصـيبة فَبِمـا كَسـبتْ      يقول تعـالى:  
 .٣٠/الشورى أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ}

{فَكَيف إِذَا جمعنَاهم ليومٍ لاَّ ريب فيه ووفِّيتْ كُلُّ نَفْـسٍ  
 .٢٥/آل عمران وهم لاَ يظْلَمون }ما كَسبتْ 

}      {ـونظْلَملاَ ي ـمهتْ وـبـا كَسفَّى كُـلُّ نَفْـسٍ متُو ثُم 
 .٢٨١/البقرة

هذا كله فيما يصيب الناس من عقوبة في معاشهم ودنياهم 
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 على ذنوبهم...
وأمــا مــا يتعلــق بعقوبــات الآخــرة فأنهــا لا تنــزل إلا علــى  

لاَ تَـزِر  {وبقدر ذنوبهم ومعاصـيهم  العصاة والمذنبين خاصة، 
 .}وازِرةٌ وِزْر أُخْرى

ذلك أن يوم القيامة يوم الفصل، يفصل فيما بين الناس فلا 
 يتحمل بريء عقوبة المجرمين.

وهذه العقوبات هي التي تحدثنا عنها فـي العنـوان السـابق    
 (الهول الأكبر) يوم القيامة.

}فْتَدي لَو رِمجالْم دوي  هتبصَـاحو نِيهبِب ذئموذَابِ يع ني م
 نجِيهي يعاً ثُممي الأرض جن فمو ويهي تُؤالَّت هيلَتفَصو يهأَخو
     ـعمجلَّى وتَـوو ـربأَد ـنو معى تَدةً لِّلشَّوا لَظَى نَزَّاعكَلَّا إِنَّه

 ).١٨-١١المعارج(} فَأَوعى
يــود الْمجــرِم لَــو تخــص المجــرمين فقــط (هــذه العقوبــة 

نِيهبِب ذئموذَابِ يع ني مفْتَدوهذه العقوبة تدعوا فقط مـن  ي ،(
 أدبر وتولى وجمع فأوعى.

Vå�Çe	şÀŽÂŁæ	àÚ	‚éÃŠÖ]	
أن يكونـوا عظـة للآخـرين... وإنمـا     × ويحذرهم الإمام

ــالآخرين، ولا يكــون موعظــة لهــم   ــتعظ ب  علــى المــؤمن أن ي
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(فاحذروهم ما حذركم االله بمـا فعـل الظلمـة فـي كتابـه. لقـد       
وعظكم بغيركم، وإن السعيد مـن وعـظ بغيـره) إن االله تعـالى     
يعظنا في كتابه بالأشقياء من الناس، الذين أسقطتهم سـيئاتهم  

 وظلمهم في الهاوية...
فعلينا أن نتعظ بهم، ونحـذر أن نقـع فيمـا وقعـوا فيـه، فـإن       

ا موعظة ودرس، علينا أن نسـتفيد منهـا...   شقائهم وسقوطهم لن
وحــذار حــذار ان يكــون المســلم هــو نفســه درســاً وموعظــة   
ــع هــو بســقوط الظــالمين والمــذنبين     ــم ينتف للآخــرين... إذا ل

 وشقاوتهم من قبل.
 (فكونوا أيها المؤمنون من القوم الذين يعقلون).

فإن الغفلة عن موارد العظة ممن جاء قبلنا من الناس يـأتي  
بب تعطيل العقول... والعقول من المواهب الإلهية العظيمة، بس

التي يخسرها الإنسان إذا عطلها كما يخسر الإنسان كلما رزقه 
 االله تعالى من المواهب، إذا عطّلها.

V°¹^¿Ö]	±]	áçÒ†Ö]æ	^éÞ‚Ö]	±]	áçÒ†Ö]	
ويحذرنا الإمام في خاتمة هذا الدرس عن ركـونين، همـا   

ات الإنسـان ومصـائبه فـي هـذه الـدنيا      سبب الكثير مـن ابـتلاء  
 والآخرة، وهو الركون الى (الدنيا) والركون الى الظالمين:
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(ولا تركنوا الى هذه الدنيا وما فيها ركـون مـن   × يقول
اتخذها داراً قرار ومنزل شيطان فأنها دار قلعة ونزل بلغة، ودار 

 عمل).
 وهذا هو الركون الأول.

ــى ال   ــون ال ــاني: الرك ــون الث ــال  والرك ــإن االله ق ــالمين، ف ظ
 }ولاَ تَركَنُواْ إِلَـى الَّـذين ظَلَمـواْ فَتَمسـكُم    {’: لمحمـد 

 .١١٣هود/
هذا الركون وذلك الركون يسـتنزلان غضـب االله وعذابـه.    
الركون الى الدنيا وزخرفها ومتاعها، يطيـل أمـل الإنسـان فـي     
الــدنيا، وطــول الأمــل فــي الــدنيا يعــادل دائمــا نســيان المــوت 

 الآخرة... وهما بمعنى الإعراض عن االله تعالى ونسيانه.و
ليست بدار قـرار واسـتيطان،   × والدنيا، كما يقول الإمام

وإنما هي منزل قلعة، سرعان ما يقلع الإنسان عنه، ومنزل بلغة، 
يبلغ بها وفيها ما قسم االله لعبـاده الصـالحين فـي نعـيم رضـوانه      

 وجناته.
ــتيطان،   ــرار واس ــا دار ق ــن جعله ــا   فم ــدر م ــتغرقته، وبق اس

 تستغرقه الدنيا يخسر الآخرة، والإعداد والتحضير لها.
والركون الى الظالمين، بمعنى نفـي الركـون الـى االله، فـلا     
ــه      ــة ب ــى االله والثق ــون ال ــين الرك ــان ب ــع الإنس ــن أن يجم يمك
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 والاطمئنان إلى الظالمين.
ولا يمكن أن يستشـعر الإنسـان الأمـن والاطمئنـان بجـوار      

وفي نفس الوقت يستشعر الامن والاطمئنان بجوار أعداء االله، 
 االله.

إن الركون الى الظـالمين يسـلب صـاحبه الركـون الـى االله      
 بالتأكيد.

وما أشقى الإنسان وأعظم بؤسه إذا إنتزع مـن نفسـه وقلبـه    
 الركون الى االله العلي الأعلى، واستبدله بالكون الى الظالمين؟

 }اْ إِلَى الَّـذين ظَلَمـواْ فَتَمسـكُم   ولاَ تَركَنُو{يقول تعالى: 
 .١١٣هود/

àè‚e^ÃÖ]	àè‡	Ý^ÚþÖ	†}a	ê¿Âæ	h^Ş}×V	
وفيمـــا يلـــي نـــروي خطابـــاً وعظيـــاً آخـــر للإمـــام زيـــن 

 برواية الشيخ الكليني في روضة الكافي.× العابدين
عن أبي حمزة قال: ما سمعت بأحد من الناس كـان أزهـد   

نــي مــن علــي بــن أبــي  إلا مــا بلغ‘ مــن علــي بــن الحســين 
 ×.طالب

إذا تكلّـم  ‘ قال أبو حمزة: كان الإمام علي بـن الحسـين  
 في الزهد ووعظ أبكى من بحضرته.
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قال أبو حمزة: وقرأت صحيفة فيها كلام زهـد مـن كـلام    
وكتبـت مـا فيهـا، ثـم أتيـت علـي بــن       ‘، علـي بـن الحسـين   

الحســين صــلوات االله عليــه، فعرضــت مــا فيهــا عليــه، فعرفــه،  
 وصححه.

 وكان ما فيها: 
. كفانا االله وإياكم كيد الظـالمين،  بسم االله الرحمن الرحيم

 وبغي الحاسدين وبطش الجارين.
أيها المؤمنون لا يفتنـنكم الطواغيـت وأتبـاعهم مـن أهـل      
الرغبة في هذه الدنيا المـائلون إليهـا، المفتنـون بهـا، المقبلـون      

دا. واحذروا ، غ ).١(عليها وعلى حطامها الهامد وهشيمها البائد
ما حذركم االله منها، وازهدوا فيمـا زهـدكم االله فيـه منهـا، ولا     
تركنوا الى ما فـي هـذه الـدنيا، ركـون مـن إتّخـذها دار قـرار        

 ومنزل استيطان.
واالله إن لكـم ممـا فيهـا عليهـا دلـيلا وتنبيهـا مـن تصـريف         

                                              
الحطــام: مــا يكســر مــن اليــبس، والهامــد: البــالي المســود المتغيــر،   ) ١(

س المتكســر. والبائــد: واليــابس مــن النبــات والهشــيم مــن النبــات: اليــاب 
 الذاهب المنقطع أو الهالك.
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وتلاعبهـا بأهلهـا، إنهـا لترفـع      ).١(أيامها وتغير انقلابها ومثلاتهـا 
وتضع الشريف، وتورد أقواما الى النار، غدا، ففـي   ).٢(ميلالخ

 هذا معتبر ومختبر وزاجر لمنتبه.
إن الأمور الواردة عليكم في كل يوم وليلة مـن مظلمـات   

وحوادث البدع، وسنن الجور، وبوائق الزمـان، وهيبـة    )٣(الفتن
ــوب   ــبط القل ــيطان لتث ــا،   )٤(الســلطان، ووســومة الش عــن تنبهه

جـود الهـدى، ومعرفـة أهـل الحـق، إلا قلـيلاً       وتذهلها عـن مو 
 ممن عصم االله.

فليس يعرف تصرم أيامهـا وتقلـب حالاتهـا وعاقبـة ضـرر      
فتنتهــا إلا مــن عصــم االله ونهــج ســبيل الرشــد، وســلك طريــق 
القصد، ثم استعان علـى ذلـك بالزهـد، فكـرر الفكـر، واتغـظ       
بالصبر، فازدجر، وزهد في عاجل بهجة الـدنيا، وتجـافى عـن    

ذاتها، ورغب في دائم نعيم الآخرة، وسعى لها سعيها وراقب ل

                                              
 المثلاث: العقوبات.) ١(
 الخامل: الساقط الذي لا نباهة له.) ٢(
 في بعض النسخ (ملمات).) ٣(
 التثبيط: التعويق والشغل عن المراد.) ٤(
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 مع القوم الظالمين. )١(الموت، وشنأ الحياة
، وأبصـر  )٢(نظر الى ما في الدنيا بعـين نيـرة حديـدة البصـر    

 حوادث الفتن، وضلال البدع، وجور الملوك الظلمة.
فلقد لعمري استدبرتم الأمور الماضـية فـي الأيـام الخاليـة     

فيهـا مـا تسـتدلون بـه علـى       )٣(المتراكمة والانهمـاك من الفتن 
تجنب الغواة وأهـل البـدع والبغـي والفسـاد فـي الأرض بغيـر       

 الحق.
فاستعينوا باالله وارجعوا الى طاعة االله وطاعة مـن هـو أولـى    

 بالطاعة ممن اتبع فأطيع.
فالحذر، الحذر، من قبل الندامة، والحسرة، والقدوم علـى  

 ه.االله، والوقوف بين يدي
وتاالله ما صدر قوم قط من معصية االله إلا الـى عذابـه، ومـا    
ــبهم، وســاء     ــدنيا علــى الآخــرة إلا ســاء منقل ــط ال ــر قــوم ق آث

 ).٤(مصيرهم، وما العلم باالله والعمل إلا إلفان مؤتلفان
                                              

 الشناءة: البغض وشنأه: أبغضه.) ١(
 في بعض النسخ (حديدة النظر)) ٢(
 في الشيء واللجاج فيه. الانهماك: التمادي) ٣(
 الألف: الأليف.) ٤(
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 فمن عرف االله خالقه، حثه الخوف على العمل بطاعة االله.
عملــوا لــه وإن أربــاب العلــم وأتبــاعهم الــذين عرفــوا االله ف

إِنَّمـا يخْشَـى اللَّـه مـن عبـاده      {ورغبوا إليه. وقـد قـال االله:   
 .٢٨فاطر/ }الْعلَماء

فلا تلتمسوا شيئاً مما في هذه الدنيا بمعصـية االله، واشـتغلوا   
في هـذه الـدنيا بطاعـة االله، واغتنمـوا أيامهـا، واسـعوا لمـا فيـه         

عـة، وأدنـى مـن    نجاتكم غدا من عذاب االله، فإن ذلك أقل للتب
العذر، وأرجا للنجاة، فقـدموا أمـر االله وطاعـة مـن أوجـب االله      
طاعتــه بــين يــدي الأمــور كلهــا، ولا تقــدموا الامــور الــواردة  
عليكم من طاعة الطواغيت من زهرة الدنيا بين يدي االله علـى  

 طاعته وطاعة أولى الأمر منكم.
ــا      ــم علين ــم، يحك ــن معك ــد االله، ونح ــم عبي ــوا أنك واعلم

كم سيد حاكم غدا، وهـو مـوقفكم ومسـائلكم، فأعـدوا     وعلي
الجـــواب، قبـــل الوقـــوف، والمســـائلة والعـــرض علـــى رب  

 العالمين، يومئذ لا تكلم نفس إلا باذنه.
وأعلموا أن االله لا يصدق يومئذ كاذباً، ولا يكذب صادقاً، 
ولا يرد عذر مستحق، ولا يعذر غير معذور، لـه الحجـة علـى    

 بعد الرسل. خلقه بالرسل والاوصياء
فاتقوا االله عباد االله، واستقبلوا في إصلاح أنفسـكم وطاعـة   
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وطاعة من تولونـه فيهـا، لعـل نادمـا قـد نـدم فيمـا فـرط          )١(االله
بالأمس في جنب االله، وضـيع مـن حقـوق االله. واسـتغفروا االله،     
وتوبوا إليه، فإنـه يقبـل التوبـة، ويعفـو عـن السـيئة، ويعلـم مـا         

 تفعلون.
العاصــين، ومعونــة الظــالمين، ومجــاورة وإيــاكم وصــحبة 

 .)٢(الفاسقين، احذروا فتنتهم وتباعدوا من ساحتهم
واعلمــوا أنــه مــن خــالف أوليــاء االله، ودان بغيــر ديــن االله،  
واستبد بأمره دون أمـر ولـي االله كـان فـي نـار تلتهـب، تأكـل        

 أبدانا قد غلبت عليها شقوتها.
علـى مـا هـداكم،     واعتبروا يا أولي الأبصار، وأحمدوا االله

واعلمــوا أنكــم لا تخرجــون مــن قــدرة االله الــى غيــر قدرتــه،  
وسيرى االله عملكم ورسوله ثم إليه تحشرون، فانتفعوا بالعظـة  

 ).٣(وتأدبوا بآداب الصالحين
                                              

 في بعض النسخ (في اصلاح أنفسكم في طاعة االله).) ١(
 الساحة: الناحية.) ٢(
وبحــار  ١٧-١٦روضــة الكــافي: وهــي الجــزء الثــامن مــن الكــافي:  ) ٣(

وتحف العقول في فصل مواعظ وحكم الإمام علي بن  ٧٥/١٥٠الأنوار: 
 هـ . ش / قم. ١٣٩٤بصيرتي  منشورات ١٨٢ـ  ١٨١× : الحسين
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Ý^Úý]	h^Ş}	»	løÚ`i×V	
 في هذا الخطاب:‘ يقول الإمام علي بن الحسين

هم، مـن أهـل   ايها المؤمنون لا يفتننكم الطواغيت واتبـاع >
الرغبة في هذه الدنيا، المائلون اليهـا، المفتنـون بهـا، المقبلـون     

 عليها وعلى حطامها للهامد.
واحذروا ما حذركم االله منها، وازهـدوا فيمـا زهـدكم االله    
فيه منها، ولا تركنوا الى ما في هذه الدنيا ركـون مـن اتخـذها    

 دار قرار ومنزل استيطان<.

VlçÆ^ŞÖ]	íßjÊ	
اغوت أعظم خطرين في حياة الإنسان. الهوى الهوى والط

ــى      ــاة (عل ــاحة الحي ــي س ــاغوت ف ــنفس) والط ــل ال ــن (داخ م
 الأرض).

وفتنة الطاغوت في اخراج الناس دائـرة عبوديـة االله تعـالى    
وطاعتــه الــى دائــرة عبوديــة الطــاغوت وطاعتــه، مــن دون االله 

 ـ{ خْرِجالطَّاغُوتُ ي مهآؤيلواْ أَوكَفَر ينالَّذو  ـنم مالنُّـورِ   ونَه
    {ونـدـا خَاليهف ـمالنَّـارِ ه ابأَصْح كلَـئأُو اتإِلَى الظُّلُم 

 .٢٥٧/البقرة
وعبادة الطاغوت طاعته واتباعـه، مـن دون االله... وقـد ورد    
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التعبير عن طاعة (الطاغوت) و(الشيطان) بالعبـادة فـي القـرآن    
 في اكثر من موضع.

 }قــردةَ والْخَنَــازِير وعبــد الطَّــاغُوتَوجعــلَ مــنْهم الْ{
 .٦٠المائدة/

 وعن طاعة الشيطان ورد في القرآن:
    إِنَّـه طَانوا الشَّـيـدبأَن لَّا تَع منِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع أَلَم}

بِينم ودع لَكُم {يمتَقساطٌ مرذَا صونِي هدباع أَن٦٠/يـس  و-
٦١. 

وفتنة الطاغوت في تطويع النـاس لطاعتهـا هـي بالإرهـاب     
 والاغراء والتغرير (التضليل).

فإذا إفتتن الطاغوت الناس تحول الإنسـان إلـى أداة طيعـة    
مطيعة لارادة الطاغوت، لا يسعه أن يعصيه، بل يفهـم الاشـياء   
كمــا يفهمــه الطــاغوت، ولا يكــون بوســعه ان يــرى الاشــياء   

 راه الطاغوت ويفهمه.ويفهمها بغير ما ي
ولقد انكر فرعون على السحره اذ آمنـوا بآلـة موسـى قبـل     

 أن يأذن لهم.
لَكُم لَ أَن آذَنقَب نتُم بِهآم نوعر١٢٣الأعراف/ ؟}{قَالَ ف. 

إن فرعــون يتوقــع مــن النــاس أن يتبعــوا فــي إيمــانهم       
 وقناعاتهم اذن فرعون، وما لم يأذن لهم بقناعه أو إيمان كـان 
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علــيهم أن يثبتــوا علــى القناعــات الرســمية التــي يرســمها لهــم 
الطاغية... وهذه خصلة أصيلة في كـل الطغـاة علـى اخـتلاف     

 درجاتهم في الطغيان.
فــإذا تمكّــن الطاغيــة مــن تطويــع النــاس لإرادتــه وفهمــه   
وذوقه... فقـد تحـول النـاس عندئـذ الـى كتلـة بشـرية (إمعـة)         

 فاقدة للارادة والوعي والضمير.
وكيف يتم للطاغية اسـتفراغ شخصـية الإنسـان مـن وعيـه      
وعقله وارادته وضميره وسائر المواهب التي وهبهـا االله تعـالى   

 للإنسان؟
 الجواب في القرآن:

 }{فَاسـتَخَف قَومـه فَأَطَـاعوه   يقول تعالى عـن فرعـون:   
 .٥٤الزخرف/

 والمقصود بذلك فرعون.
 ــ  ــهم وعق ــون نفوس ــتفرغ فرع ــتخفهم: أي اس ــن اس ولهم م

الوعي والعقـل والارادة والبصـيرة والمواهـب التـي يـرزق االله      
 تعالى الإنسان.

وعندما يفقد الإنسان وعيه وارادته وضميره وعقله يصـبح  
خفيفاً حسب الموازين الإنسانية، فاقداً للوعي والارادة، فيطفو 
ويتعوم خفيفـاً بـين يـدي الطـاغوت، فيحركـه ويوجهـه كمـا        
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خشـبة العائمـة علـى سـطح المـاء، فتاخـذه       يريد، كما تطفـو ال 
الأمــواج يمينــاً وشــمالاً مــن غيــر مقاومــة (فــا ســتخف قومــه   

 فاطاعوه).
ويصف الإمام أتباع الطاغوت الذين يعبدونه مـن دون االله  
بهذه الاوصاف (أهل الرغبة فـي هـذه الـدنيا، المـائلون اليهـا،      

 المفتنون بها، المقبلون عليها وعلى حطامها الهامد...).
إذن يتّضـح لنـا مـن خـلال هـذه الكلمـات كيـف يسـتلب         
ــم      ــم وإرادتهـ ــدهم وعقلهـ ــاس ورشـ ــي النـ ــاغوت وعـ الطـ

 ومقاومتهم.
إن الطاغوت ومن قبله الشيطان يجد فـي النـاس مـيلاً الـى     

 الدنيا ورغبة قوية، وتعلقاً شديداً بها وضعفاً تجاهها.
ــا،      ــددهم به ــريهم ويه ــدنيا، ويغ ــاغوت بال ــيطمعهم الط ف

نهم، ويمكنونــه مــن انفســهم وعقــولهم وإرادتهــم فيــتمكن مــ
وضمائرهم، فيستلبهم عند ذلـك كـل هـذه المواهـب الالهيـة      

 العظيمة، فيصبحون خفافا في ميزان القوي.
 إذن مصيبة الإنسان الكبرى في فتنة الطاغوت.

والَّذين كَفَرواْ أَوليآؤهم الطَّاغُوتُ يخْرِجونَهم من النُّـورِ  {
 .٢٥٧البقرة/ }ى الظُّلُماتإِلَ
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V^éÞ‚Ö]	íßjÊ	
 وجذور فتنة الطاغوت في فتنة الدنيا.

وإذا أردنا مكافحة فتنة الطاغوت فلا بـد ان نعمـل لعـلاج    
 فتنة الدنيا في حياة الإنسان، فيقدم الإمام علاجين لفتنة الدنيا.

كما في الفقرة المتقدمة مـن كلامـه (واحـذروا    × يقول
ا، وازهدوا فيمـا زهـدكم االله فيـه منهـا، ولا     ما حذركم االله منه

تركونا الى مـا فـي هـذه الـدنيا ركـون مـن إتخـذها دار قـرار         
 ومنزل استيطان).

V‚âˆÖ]æ	ïçÏjÖ]	
والنقطة الأُولى فـي عـلاج فتنـة الطـاغوت هـي ان يحـذر       
الإنسان مما حذره االله تعـالى مـن فـتن الـدنيا التـي حرمهـا االله       

 لحرام، واللهو الحرام.كالسكر، والفحشاء، والمال ا
 وهذا هو التقوى.

فقد احل االله تعالى للانسان ان يسعى فـي مناكـب الأرض   
 ويتمتّع برزق االله.

}هزْقن ركُلُوا ما وبِهنَاكي مشُوا ف١٥الملك/ }فَام. 
 وجعل لهم فيها حدوداً، وحذرهم من أن يتعدوها.

 .١٨٧البقرة/ }تلْك حدود اللّه فَلاَ تَقْربوها{
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}هنَفْس ظَلَم فَقَد اللَّه وددح دتَعن يمو اللَّه وددح لْكتو{ 
 .١الطلاق/

 والتقوى هو الالتزام بحدود االله تعالى.
وهذا هو العامل الاول الذي يحفظ الإنسان من فتنة الـدنيا  

 (فاحذروا ما حذركم االله منها).
دنيا الزهـد وعـدم الركـون    والعامل الثاني لمكافحة فتنة ال ـ

 الى الدنيا.
ــول ــا، ولا   ×: يق ــه منه ــدكم االله في ــا يزه ــدوا فيم >وازه

تركنوا الى مـا فـي هـذه الـدنيا ركـون مـن اتخـذها دار قـرار         
 ومنزل استيطان<.

 إن (الزهد) غير (التقوى).
ولا يمكن علاج فتنة الدنيا بالتقوى فقط مـن دون الزهـد.   

 قة.وسوف يتضح لكم وجه هذه الحقي
إن حقيقة الزهد تحرير النفس مـن التعلـق بالـدنيا، ولـيس     
من التمتع والانتفاع بالدنيا، ومصيبة الإنسان في التعلق بالـدنيا،  
ــع    ــدنيا، وان كــان الاســتغراق فــي التمت ــع بال ــيس فــي التمت ول

 بطيبات الحياة تؤدي الى التعلق بالدنيا غالباً.
لـه بـين   الزهد، فيقـول: الزهـد ك  × يصف أمير المؤمنين

 كلمتين من القرآن:



 

٤٦ 
 

{لكَيلَا تَأْسوا علَى ما فَاتَكُم ولَا تَفْرحـوا  قال االله سـبحانه:  
ا آتَاكُم٢٣الحديد/ }بِم. 

ان أساس مصيبة الإنسان وسـقوطه   ٢٣ومعنى آية الحديد/
 في الحزن (الأسى)، بما فاته والفرح بما آتاه.

ــدنيا وفــي هــذا الحــزن والفــرح يكمــن تعلــق الإنس ــ  ان بال
 وحطامها ومتاعها.

 والتعلق بالدنيا وحبها رأس كل خطيئة في حياة الإنسان.
>جعل الشر كلـه فـي بيـت،    ×: عن أبي عبد االله الصادق

وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيـت وجعـل   
 .)١(مفتاحه الزهد في الدنيا<

ــين    ــن الحس ــي ب ــن عل ــدنيا رأس كــل   ‘: وع ــب ال >ح
 ).٢(خطيئة<

ايضاً >حب الـدنيا يعمـي ويصـم ويـبكم ويـذل      × عنهو
 .)٣(الرقاب<

                                              
 .١/٢٠٢مشكاة الأنوار للطبرسي: ) ١(
 .١/٢٠٤المصدر السابق: ) ٢(
 . ١/٢٠٥) المصدر السابق: ٣(
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دقيق إن حب الدنيا يسلب الإنسان وعيه × وتعبير الإمام
وعقلـه وبصـيرته، فهـو (يعمــي ويصـم الإنسـان) ويسـلب منــه       
القدرة على الخطاب (ويبكم)، ويذله ويـذل رقبتـه، ويطوعـه    

 لسلطان الطاغوت وإرادته.
ون الى الدنيا الذي يحذرنا منه الإمام وحب الدنيا هو الرك

 في كلمته السابقة.× علي بن  الحسين
>ولا تركنوا الى ما في هذه الدنيا ركـون مـن إتّخـذها دار    

 قرار ومنزل استيطان<.
إن الركون الى الدنيا، وسكون نفس الإنسان اليها لا يكون 
الا عند التعلق بالـدنيا والانشـداد اليهـا، وهـو أسـاس مصـائب       

 نسان.الإ
وما للانسان وللتعلق بالدنيا؟ والدنيا دار قلعة، يقلع الإنسان 

 منها  أحب لم لم يحب، وليست بدار قرار.
>ما أنا والدنيا؟ إنما مثلى ومثـل الـدنيا   ’: عن رسول االله

كمثل رجل راكب، مر على شجرة لهـا فيـئ فاسـتظل تحتهـا.     
 ).١(فلما أن مال الظل عنها ارتحل، وذهب وتركها<

                                              
 .١/٢٠٥مشكاة الأنوار: ) ١(
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>واحذركم الدنيا فانهـا دار قلعـة   ×: وعن أمير المؤمنين
 ).١(وليست بدار نجعة<

 ‘:ويقول علي بن الحسين
>ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسـكم النـار< ولا تركنـوا    
الى زهرة الحياة الدنيا، وما فيها ركـون. فانهـا دار قلعـة وبلغـة     

 ).٢(ودار عمل<

VŒ^ßÖ]	á]‚ŠËè	á]„×Ö]	á^ÞçÒ†Ö]	
فــي هــذه الكلمــة × نا الإمــام علــي بــن الحســينيــذكر

 بالركونين الذين يفسدان الناس:
{ولاَ الركون الـى الظـالمين. يقـول تعـالى:      الركون الأول:

النَّار كُمسواْ فَتَمظَلَم ينكَنُواْ إِلَى الَّذ١١٣هود/ }تَر. 
الـذي يفسـد النـاس: الركـون الـى الحيـاة        والركون الثاني

 الدنيا.
{يا أَيها الَّذين آمنُواْ ما لَكُـم إِذَا قيـلَ لَكُـم    ل تعالى: يقو

     ـاةيـيتُم بِالْحضإِلَـى الأرض أَر اثَّـاقَلْتُم بِيلِ اللّهي سواْ فرانف
                                              

 .٧٠/١٢٣بحار الأنوار: ) ١(
 .٧٥/١٤٦بحار الأنوار: ) ٢(
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 الدنْيا من الآخرة فَما متَاع الْحياة الدنْيا في الآخرة إِلاَّ قَليـلٌ} 
 .٣٨/التوبة
 لرضا بالحياة الدنيا هو الركون الى الدنيا.وا

إَن الَّذين لاَ يرجون لقَاءنَا ورضُواْ بِالْحياة {ويقول تعـالى:  
    كلَــئأُو لُوننَـا غَـافاتآي نع مه ينالَّذا وأَنُّواْ بِهاطْما ونْيالد

ونبكْسا كَانُواْ يبِم النُّار ماهأْو٨ـ  ٧ونس/ي }م . 
وهذه الطمأنينة بالدنيا هي الركون الـى الـدنيا والرضـا بهـا     

 والاطمئنان إليها.
وهــو أحــد الركــونين المحظــورين فــي مــنهج التربيــة       

 الإسلامية:
 إذن المحظور من الدنيا أمران.

 (التعلّق بها) و(الركون إليها). والركون هو الاطمئنان.
والتمتّع بطيباتها، ولكن والسائغ من الدنيا هو التعامل معها  

 بشرط ألاّ يستغرق هذا التعامل لانسان.
فإن الاستغراق في التعاطي مع الدنيا يؤدي بالإنسـان غالبـاً   
الى المحظورين الذين ذكرناهما وهمـا التعلّـق والحـب أولاً،    

 والاطمئنان والركون ثانياً.
وكيف يمكن الركون الى الدنيا؟ وهي دار قلعة، كما قال 

وما اسـرع مـا يقلـع الإنسـان عنهـا شـاء أم       ×، ر المؤمنينأمي
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 أبى، ورضى أم سخط.
والاطمئنان والركون الـذي يأمرنـا الاسـلام بـه فـي مـنهج       
التربيـة الإسـلامية هـو الاطمئنـان بـذكر االله والركـون إلــى االله       

 ورحمته والرجاء برحمة االله.
 .٢٨/الرعد وب }أَلاَ بِذكْرِ اللّه تَطْمئن الْقُلُ{يقول تعالى: 

 ×:يقول علي بن الحسين
>واالله إن لكم مما فيهـا عليهـا دلـيلاً وتنبيهـاً مـن تصـريف       
أيامها وتغير انقلابها، ومثلاتهـا وتلاعبهـا باهلهـا، وإنهـا لترفـع      
الخميل، وتضع الشريف، وتورد اقواماً الى النار غداً ففي هذا 

 معتبر ومختبر وزاجر لمنتبه<.
خضراء، لاهية، فاتنة، تفتن أهلها وتلهيهم،  ان الدنيا حلوة،

وتجتذبهم، وتسحر عيونهم، ولكن الذين ينظـرون الـى الـدنيا    
من خلال تقلباتهـا ومثلاتهـا (شـدائدها، وعـذابها، ومعاناتهـا)      
وتغريرها بأهلها، وتصرم أيامها، وانقضاء لـذاتها وشـهواتها لا   
 تســـحرهم الـــدنيا ولا تفتتـــنهم ويحـــذرون مـــن أن تفتـــنهم 

 وتسحرهم.
إن الدنيا ترفع الوضـيع الخامـل، وتضـع الشـريف النابـه...       

ومن هذه الدنيا يسقط اقوام في نـار جهـنم، ومـن أجـل هـذه      
الدنيا يرتكب ناس أفظع الجرائم، ثم ينتهي أمدهم في الـدنيا،  
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 ويسقطون في درجات الجحيم.
وكم للدنيا من إقبال وادبـار وترفيـع وتسـقيط... فـاذا نظـر      

ن الى الدنيا من خلال هذه المشاهد لم تفتنه الدنيا، ولـم  الإنسا
يلهه الأمل، ولم يطل أمله في الدنيا، ولا تخدعه الدنيا بزهوها 
ولهوهــا وفتنتهــا، ويعــرف كيــف يعــيش فــي الــدنيا، دون أن  

 يركن إليها، وكيف يعمر الدنيا من غير أن يستوطنها.
 .هذه النقطة من اساسيات منهج التربية الإسلامية

كلمة في هذا المجال دقيقة ومعبرة، × ولأمير المؤمنين
ومن رقائق الثقافة الإسلامية، تحدثت عنها في كتاب (الهوى 

 في حديث أهل البيت^) انقل اليكم شطراً منه.
كان لي فيما مضى أخ فـي االله،  : «×قول أمير المؤمنيني

فهناك إذن من ، )١(»وكان يعظّمه في عيني صغر الدنيا في عينه
هاتـان  والناس من يستصغر الدنيا، ومن الناس من  يسـتعظمها،  

 رؤيتان إلى الدنيا. 
في وصـف الـدنيا:    يقول أمير المؤمنين علي (عليه السلام)

مــا أصــف مــن دار أولهــا عنــاء، وآخرهــا فنــاء، فــي حلالهــا  «

                                              
 .٢٨٩نهج البلاغة، الخطبة: ) ١(
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فتقـر  أحساب، وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فُتن، ومن 
وجه البـاطن للحيـاة الـدنيا، والرؤيـة     وهذا هو ال، )١(»فيها حزن

 لنافذة إلى الدنيا. االواعية 
، )٢(»من ساعاها فاتته، ومن قعد عنها واتتـه : «×م يقولث

الله تعـالى فـي علاقـة الإنسـان بالـدنيا، لا      اوهذه سنّة من سـنن  
» يســـاعيها«لـــدنيا واتختـــلّ، ولا تتغيـــر، فمـــن يـــركض وراء 

كسـب  يق طموحه فيها، وكلمـا  ويجاريها تُتْعبه، فلا يكاد يحق
فيها من رزق يطمح فيها إلى أبعد من ذلك، ويسعى إليه، فهو 

لدنيا ويركض خلفها، دون أن يصل إلى غايتـه منهـا،   ايجاري 
إن الـدنيا تؤاتيـه وتطاوعـه، وينـال     ف ـومن يتجمـل فـي طلبهـا،    

 حاجته منها. 
مـن  «وهـو موضـع الشـاهد فـي هـذا الـنصّ:        ×م يقولث

 . )٣(»ته، ومن أبصر إليها أعمتهأبصر بها بصّر
والمتأمـل  «قول الشريف الرضي في تفسـير هـذا الكـلام:    ي

ن المعنى العجيب، والغوص البعيد مـا لا يبلـغ   مفيه يجد تحته 
                                              

 .٨٢نهج البلاغة، الخطبة: ) ١(
 .٨٢ج البلاغة، الخطبة: نه) ٢(
 ط / الصالح. ١٠٦: ١، ٢٨٩نهج البلاغة، الخطبة: )  ٣(



 

٥٣ 
 

لذي يـذكره الإمـام علـي بـن     ا، وهذا »غايته، ولا يدرك غوره
» الـدنيا بإبصـار  «نحـوان مـن الرؤيـة: أحـدهما      ×أبي طالب

بار، والثاني (إبصـار إلـى الـدنيا)، وهـي نظـرة      وهي نظرة الاعت
 الافتتان، ولابد لذلك من إيضاح:والاغترار 

ن الدنيا قد تكون مرآة ينظر بها الإنسان، وقد تكون غاية إ
 وهما نحوان من الرؤية.  الإنسانينظر إليها 

إذا كانت الدنيا مرآة ينظر بهـا الإنسـان إلـى الحضـارات     ف
ا واســتكبروا علــى وجــه الأرض، غــوطالبائــدة، وإلــى الــذين 

لنظـرة تكـون نظـرة    افأخذهم االله أخذ عزيز مقتدر... فان هذه 
 ». اتعاظ«و» اعتبار«

أما عندما تكون الـدنيا غايـة ينظـر إليهـا الإنسـان وينشـد       و
ــدنيا   ــان ال ــوة،  تإليهــا، ف ــه، ويراهــا حل ــه، وتعمي ســتهويه وتفتن

 خضرة.
ــادة   ــى م ــرة الاُول ــة  لوالنظ ــار، والثاني ــان  لاعتب ــادة للافتت م

لثانيــة تلبــيس اوالاغتـرار، وفــي الاُولــى وعــي وبصــيرة، وفــي  
 وغرور. 

لابــن أبــي الحديــد فــي شــرح هــذه الكلمــات بيتــان فــي و
ــه وتوضــيحها، يقــول:  ــى قول مــن أبصــر بهــا  « ×:نظــرت إل

 فقلت:» بصّرته، ومن أبصر إليها أعمته
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 دنياك مثل الشمس تدني الـ
لكهيك الضوء لكن دعوةَ الم 

 ن أنت أبصرت إلى نورهاإ
 تَعشُ وإن تُبصر به تدرك      

 
في تعميق هذه الرؤية وتأكيدها يقول أمير المؤمنين علي و

... جعـل لكـم أسـماعاً لتعـي مـا عناهـا،       «: ×ابن أبي طالـب 
وأبصــاراً لتجلــو عــن عشــاها... وخلّــف لكــم عبــراً مــن آثــار  

.. لـم يمهـدوا   الماضين قبلكم،... أرهقتْهم المنايا دون الآمال،.
في سلامة الابدان، ولم يعتبروا في آنف الاوان،... فهل دفعت 
الاقارب؟ أو نفعت النواحب؟ وقد غُودر فـي محلّـة الأمـوات    
رهيناً وفي ضيق المضجع وحيداً، قد هتكت الهـوام جلدتـه...   
وعفَت العواصـف آثـاره، ومحـا الحـدثان معالمـه،... أولسـتم       

وإخـوانهم والاقربـاء؟ تحتـذون أمثلَـتهم،     أبناءَ القوم والآبـاء،  
وتركبــون قَــدتهم، وتطُــؤون جــادتَهم، فــالقلوب قاســية عــن   
حظها، لاهية عـن رشـدها، سـالكة فـي غيـر مضـمارها، كـأن        
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 . )١(»المعني سواها! وكأن الرشد في احراز دنياها!!
وإنّمـا  « أيضاً في نفـس السـياق:   ×يقول أمير المؤمنينو

لأعمى، لا يبصر مما وراءها شـيئاً، والبصـير   الدنيا منتهى بصر ا
ينفذها بصره، ويعلم أن الدار وراءها، فالبصير منهـا شـاخص،   
والأعمى إليها شـاخص، والبصـير منهـا متـزود، والأعمـى لهـا       

 .  )٢(»متزود
ن الأعمى هو الذي لا يخترق بصره الدنيا، فيقف عندها، إ

ا البصـير فهـو   ، وأم ـ»منتهـى بصـر الأعمـى   «الدنيا فويتعلق بها، 
يرى عاقبتها، ويرى الدار الآخرة، والذي يخترق بصره الدنيا، 

 نها. عفلا يتوقّف عندها، ويعتبر بها، ويرحل 
شـرح جيـد لهـذه    » نهج البلاغة«لابن أبي الحديد شارح و

شبه الدنيا وما بعدها بمـا يتصـوره   «كرنا، يقول: ذالفقرة غير ما 
كأنها محسوسة له، وليست تخيلها، ويالأعمى من الظلمة التي 

لضـوء، كمـن يطّلـع    ابمحسوسة على الحقيقة، وإنما هي عدم 
دم ع ـفي جب ضيق فيتخيل ظلاماً فإنه لم ير شيئاً، ولكـن لمـا   

الضوء، فلم ينفذ البصر تخيل أنه يرى الظلمة، فأمـا مـن يـرى    
                                              

 .٨٣نهج البلاغة، الخطبة: )  ١(
 .١٣٣نهج البلاغة، الخطبة: )  ٢(
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ي الضياء، فان بصره ينفـذ فيشـاهد المحسوسـات    فالمبصرات 
الآخـرة: أهـل الـدنيا منتهـى بصـرهم      والدنيا  يقيناً، وهذه حالة

ليسـوا بمبصـرين علـى    ودنياهم، ويظنون أنهـم يبصـرون شـيئاً    
الحقيقــة، ولا حواســهم نافــذة فــي شــيء، وأهــل الآخــرة قــد  

فذت أبصارهم فرأوا الآخرة ولم يقف احساسهم على الـدنيا  ن
وهـذا   )١(»م أصحاب البصـائر علـى الحقيقـة   هخاصة، فأُولئك 

 الحقيقة. ومن معاني الطريقة  معنى شريف

íèõ†×Ö	ívév’Ö]	íÏè†ŞÖ]V	
ن للرؤيــة كــأي فعــل آخــر مــن أفعــال الإنســان أســاليب  إ

لصحيح ومنها الخطأ، والقرآن يوضح لنا، فيمـا  اومناهج، منها 
العمل، المـنهج الصـحيح للرؤيـة،    ويوضح من مناهج السلوك 

زْواجاً مـنْهم  أَا متَّعنَا بِه {ولاَ تَمدن عينَيك إِلَى ميقول تعالى: 
، )٢(زَهرةَ الْحياة الدنْيا لنَفْتنَهم فيه ورِزْق ربك خَيـر وأَبقَـى}  

ريقــة مــن النظــر والرؤيــة، وهــي أن يمــد  ط» تمديــد النظــر«و
لناس من رزق، وفي هـذا  االإنسان نظره إلى ما رزق االله تعالى 

                                              
 .٢٧٦: ٨شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )  ١(
 .١٣١طه: ) ٢(
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نظـره عمـا   بوكأنمـا الإنسـان يتجـاوز    » زالتجـاو «معنـى  » المد«
رزقه االله تعالى من رزق إلى ما رزق الآخرين مـن عبـاده مـن    

 لحياة الدنيا. . وهذه رؤية مذمومة.ازهرة 
في النظر مصدر عذاب الإنسان ومعاناته... » التمديد«هذا و
تمنى ما لم يرزقه االله، ويسعى نحوه، فإذا رزقه االله تعـالى  يفهو 

م يرزقـه االله تعـالى، ورزق الآخـرين مـن     لك مما تمنّى غير ذل
كمـا   -لـدنيا ومسـاعاتها   اعباده... ويستمر الإنسان في ملاحقة 

ذابـه  ع، والركض وراءهـا، فيطـول   )١(×يقول أمير المؤمنين
 فيها، ولا ينال منها غايته. 

ــدنيا تــورث الإنســان    ــى ال إن هــذه الطريقــة مــن النظــر إل
ي الناس، على العكس تماما ا في أيدمالحسرة والتلهف على 

مما لو نظر الإنسان (بالدنيا) وليس (إليها) واتخذ الـدنيا مـرآة،   
ينظر بها الى إفتتان النـاس بهـا، واسـتغراقهم فيهـا، وهلاكهـم،      
وسقوطهم بسببها، فإنّه لا يغتر بالدنيا، ويتجمل في طلبهـا، ولا  

لـدنيا،  يفتنه مـا رزق االله أزواجـاً منهـا فيهـا مـن زهـرة الحيـاة ا       
 ليفتنهم به، فيتعفف عما في ايدي الناس ويترفع عنه. 

                                              
>من ساعاها فاتنة، ومـن قعـد عنهـا واتتـه<     ×: يقول أمير المؤمنين) ١(
 .٨٢هج البلاغة خطبة: ن
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غني عن البيان أن نظرة الاستغناء والتعفـف والترفّـع عمـا    و
لانشداد به لا يعني القعود عن السعي افي أيدي الناس، وعدم 

المسلم يسعى  الإنسانوالعمل والتحرك في ساحة الحياة، فإن 
يـدي  أف علـى مـا فـي    ويتحرك، ولكن ليس من منطلق التله ـ

 الناس، وإنّما ليكسب الرزق من عند االله. 
ذن لطريقة النظر إلى الاشياء دور كبير في سلامة الـنفس  إ

لـوث النظـرة روح الإنسـان، وتخلـق لـه عـذاباً       توتلوثها، فقـد  
وقد تكون النظـرة  ، )١(»رب نظرة تورث حسرة«ومعاناة طويله 

 تقويم سلوكه. أساساً ومنطلقاً لاستقامة الإنسان و
ن الإسلام لا يمنع من النظر، ولكن يعلّمنا كيف ننظر إلى ا

 الأشياء.
 ×:ثم يقول علي بن الحسين زين العابدين

>أن الأمور الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مظلمـات  
الفتن وحـوادث البـدع وسـنن الجـور وبوائـق الزمـان، وهيبـة        

معرفة أهل الحق السلطان لتثبط القلوب وتذهلها عن الهدى و
 الا قليلا ممن عصم االله<.

                                              
وميزان الحكمة  ٥٥٩: ٥، فروع الكافي ١٣٨: ١٤وسائل الشيعة ) ١(

 .١٠مجلد
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‘ هــذه النقــاط التــي يــذكرها الإمــام علــي بــن الحســين 
مفردات فتنة واسعة شاملة: مثل شيوع البدع في الدين وانتشار 
ــة     ــان وهيب ــق (شــرور) الزم ــدوان، وبوائ ــم والجــور، والع الظل

 اذبة الجائرة.السلطان الك
هذه مفردات من الفتنة التي تلم بالناس، فتسلبهم بصائرهم 

 ووعيهم، وتطبع على قلوبهم، فلا ينفذ إليها نور ولا هدى.
وقد وقع مثل هذه الفتنة صدر الاسلام واخب عنها رسول 

 أمته عنها أمته من بعد وفاته.’ االله
>بـادروا بالأعمـال فتنـا كقطـع الليـل      ’: عن رسـول االله 

لمظلم، يصبح الرجـل مؤمنـاً ويمسـى كـافراً، ويمسـى مؤمنـاً       ا
 ).١(ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل<

>ويل للعرب من شر قد اقترب، فـتن  ’ وعن رسول االله
كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كـافراً، يبيـع   

                                              
 دار صادر بيروت. ٢/٢٠٤مسند احمد: ) ١(
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 .)١(قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل<
ب الفتن من الجامع الصـحيح عـن   وروى البخاري في كتا

>انا فرطكم على الحوض. ليرفعن الـى رجـال   ’ رسول االله
ُنتُزِعـوا  منكم حتى اذا هويـت لانـاولهم اختلجـوا دونـى (أي أ    

مني وابعدوا عني) فاقول: أي رب اصحابي، فيقول: لا تـدري  
 .)٢(ما أحدثوا بعدك<

 >الا وإن×: وعــن فتنــة بنــي أميــة يقــول أميــر المــؤمنين
، والـذي بعثـه   ’بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث االله نبيه

بــالحق لتبلــبلن بلبلــة، ولتغــربلن غربلــة، حتــى يعــود اســفلكم  
 .)٣(أعلاكم وأعلاكم أسفلكم<

                                              
 ٢/٥٢٣و ٢/٢٩١وراجــع فــي نفــس المصــدر:  ٢/٢٠٩مســند احمــد: ) ١(
وغير ذلك  ٦/٨١و ٥/٢٩١و ٤/٤١٦و ٤/٤٠٨و ٤/٢٧٢و ٣/٤٨٩و ٣/٤٥٣و

 من المصادر.
وبــنفس الســياق  ٧٠٤٩) ح ١ح البخــاري كتــاب الفــتن بــاب(صــحي) ٢(

ــاب (     ــتن ب ــاب الف ــاري كت ــحيح البخ ــى ص ــس  ٧٠٥٠) ح ١والمعن ونف
 ٦٥٢٥و ٤٦٢٦و ٤٦٢٥و ٣٤٤٧و ٣٣٤٩وح تسلســــل  ٤٧٤٠المصــــدر ح

وغيرهـا   ٤/١٨٠٠و ٤/١٧٩٦و ١/٢١٧دار الفكر و ٨/١٥٧وصحيح مسلم: 
 من المصادر.

 .١٦غة الخطبة ونهج البلا ٥/٢٧٨بحار الأنوار:: ) ٣(
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ــول ــة     × ويق ــتن الاجتماعي ــن الف ــياق ع ــس الس ــي نف ف
والسياسية: >واالله لتمحصن واالله لتغربلن، حتى لا يبقـى مـنكم   

 .)١(إلا نزر<
ــت ــمتهم      وإذا هب ــتهم وأص ــوم أعم ــى ق ــة عل ــاح الفتن ري

 وسلبتهم وعيهم وبصائرهم.
عنها: >إن الفتن إذا أقبلت شبهت × يقول أمير المؤمنين

واذا أدبرت نبهت ينَكرن مقـبلات ويعـرفن مـدبرات، يحمـن     
 .)٢(حول الرياح يصبن بلداً، ويخطئن بلداً<

هم ان الفتن اذا اقبلت يسلبن الناس بصـائرهم فيلتـبس علـي   
الحــق والباطــل، ويشــتبه الحــق بالباطــل والباطــل بــالحق، فــلا 
يميزون بينهما (إذا اقبلت شبهت) واذا انحسرت الفتنة عن بلد 
رجع الى الناس رشدهم ووعـيهم (اذا ادبـرت نبهـت، ينكـرن     

 مقبلات ويعرفن مدبرات).
عن فتنة بني أمية (إنّها فتنة عمياء صماء مطبقة × ويقول

، وخصت بليتها، أصاب الـبلاء مـن أبصـر    مظلمة، عمت فتنتها
                                              

 .٥/٢١٦بحار الأنوار: ) ١(
من خطبة له يذكر فيها ما كان مـن تغلبـه علـى     ١/١٨٣نهج البلاغة: ) ٢(

 .٩٣الخوارج وما يصيب الناس من بني أمية وهي الخطبة 
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فيها، وأحظأ البلاء من عمى عنها، أهل باطلهـا ظـاهرون علـى    
 .)١(أهل حقها، يملأون الأرض بدعاً وظلماً وجوراً)

 وهو كلام عجيب يستوقف الإنسان.
ــاس       ــلب الن ــة، تس ــة مظلم ــماء مطبق ــاء ص ــة عمي ــي فتن ه

طبقـة  بصائرهم (عمياء) وتسلب الناس اسـماعهم (صـماء)، وم  
مظلمة، لا ينفذ اليها النور والهدى، كانما السماء أطبقت على 

 الأرض.
تعم الفتنة فيها الجميـع أصـحاب البصـائر، والعمـى الصـم      

 كلهم.
فيكون الابتلاء والمعاناة والعذاب والقتل والمطـاردة فيهـا   
من خط اصحاب الأبصار (أصاب البلاء من أبصر فيها)، وهـو  

 ضريبة البصيرة والوعي.
أما العمى الصُم إلبكم فحظهم فيها العافية في الدنيا، وإن و

 كانت تُخْطأهم احياناً.
وفي هذه الفتن يظهر أهل الباطل (العمـى، الصـم، الـبكم)    

                                              
ــاري ص    ) ١( ــاقر الانص ــد ب ــق محم ــيس تحقي ــن ق ــاب ســليم ب  ٢٥٧كت

 .٩٣وباختلاف يسير نهج البلاغة الموضع المتقدم خط
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أهل أصحاب الحـق (أهـل البصـائر)... هـذا هـو التصـور        على
 العلوي لفتنة بني أمية.

VíßjËÖ]	áçÓji	ÌéÒ	
وتنحرف عن أخرى  إن الفتن تهب كالاعصار تصيب بلداً

قبـل قليـل: (ان الفـتن كالريـاح     × وقد  قرأنا لأمير المؤمنين
 .)١(يصبن بلداً ويخطئن أخرى)

فإذا أصابت بلداً سلبتهم بصائرهم ووعيهم، وعمتهم الفتنة 
...اليكُم ى الصُممجميعاً أصحاب البصائر منهم والع 

 ولماذا تصيب بلداً وتخطى أخرى؟
لب البلاد التـي يعصـي النـاس فيهـا االله     لأن رياح الفتنة تط

 تعالى.
(أيها الناس انما بدأ وقـوع الفـتن   × يقول أمير المؤمنين

أهواء تتبع، وأحكام تبتدع، يخالف فيها حكم االله، يتولى فيها 
 .)٢(رجال رجالاً)

إن الذنوب والمعاصـي والمنكـرات إذا انتشـرت فـي بلـد      
                                              

 .١٠/١٠الغارات للثقفي: ) ١(
 .٥نهج البلاغة الخطبة رقم ) ٢(
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 لة فيفتنون.وشاعت وعمتهم تنزل عليهم الفتنة لا محا
وفي هذه الفتن يظهر أهل الباطل على أهل الحق، ويكون 
فيها الـبلاء خاصـاً بأصـحاب البصـائر، ويتمتـع فيهـا اصـحاب        

 الباطل بالعافية في ديناهم.
بعد ‘ وهذه هي الفتنة التي يحدثنا عنها علي بن الحسين

في هذا الخطاب، وهي التي كان يخافهـا  × مصرع الحسين
 ×:ويحذر الناس منها... يقول×، أمير المؤمنين

إلا إن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية، فإنها فتنة 
وأصاب الـبلاء   )٢(وخصت بليتها )١(عمياء مظلمة عمت خطتها

وأيم االله لتجـدن   )٣(من أبصر فيها، وأخطأ البلاء من عمى عنها
تعـذم   )٤(بني أمية لكم أرباب سوء بعـدي. كالنـاب الضـروس   

                                              
خطتها أي امرها بمعنى ان امر هذه الفتنة تعم الجميع لان بنـي اميـة   ) ١(

 حكموا العالم الاسلامي عامة الف شهر.
يعني البلاء والمعاناة والعذاب والمضـايقة والمطـاردة فيهـا خصـت     ) ٢(

 ة في ظروف الفتنة.أصحاب البصائر فهي ضريبة الوعي والبصير
اما من عمى عن الفتنة فان حظّهم فيها العافيـة. فهـم يسـكتون عنهـا     ) ٣(

 ويسلمون فيها.
 الناب الناقة المسنة والضروس: السيئة الخلق.) ٤(
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لا  )٣(وتمنــع درهــا )٢(بط بيــدها، وتــزين برجلهــاوتخــ )١(بفيهــا
يزالون بكم حتى لا يتركون منكم إلا نافعا لهم أو غيـر ضـائر   
بهم، ولا يزال بلاؤهم حتى لا يكون إنتصار أحدكم منهم إلا 

تــرد  )٥(والصـاحب مــن مستصـحبه   )٤(كانتصـار العبــد مـن ربــه  
نـار  وقطعا جاهلية، ليس فيها م )٦(عليكم فتنتهم شوهاء مخشية

 هدى، ولا علم يرى.
يتحدث عن هذه الفتنة بالـذات،  ‘ والإمام زين العابدين

 فقد عاش كل معاناتها ومرارتها وضراوتها.

VíßjËÖ]	àÚ	Œ^ßÖ]	Ü×Šè	ÌéÒ	
 في كلامه السابق:× يقول الإمام زين العابدين

                                              
 تعذم بفيها من عذم الفرس: اذا اكل بجفاء أو عض.) ١(
 وترين برجلها اي تضرب برجلها.) ٢(
 ا: اي خيرها.وتمنع درها اي تمنع لبنه) ٣(
اي انتصار العبد من مولاه... وما هو قادر على ذلـك. فإنـه عبـده ولا    ) ٤(

 بد له من طاعته.
اي التابع من متبوعـه، ومتـى يسـتطيع التـابع الـذليل ان ينتصـر علـى        ) ٥(

 متبوعه وقائده.
 شوهاء قبيحة، ومخشية: مخيفة ومرعبة.) ٦(
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>فليس يعرف تَصَرم أيامها، وتقلب حالاتها، وعاقبة ضـرر  
، ونهـج سـبيل الرشـد، وسـلك طريـق      فتنتها إلا مـن عصـم االله  

القصد، ثم استعان علـى ذلـك بالزهـد. فكـرر الفكـر، وإتعـظ       
بالصبر، فازدجر، وزهد في عاجل بهجة الـدنيا، وتجـافى عـن    
لذاتها، ورغب في دائم نعيم الآخرة وسعى لها سعيها، وراقب 

 الموت، وشنا الحياة مع القوم الظالمين<.
هـي  × زيـن العابـدين   وهذه النقاط التي يذكرها الإمـام 

سفن النجاة في مضلات الفتن التي يفقد فيها الناس بصـائرهم  
 واسماعهم ووعيهم:

إن الذين يسلمون في هذه الفتن هـم الـذين يعصـمهم االله    
 من مضلات الفتن.

وأولئك هـم الـذين نهجـوا سـبيل الرشـد، وسـلكوا طريـق        
 القصد... فلم يتخبطوا في سيرهم وحركتهم، ولم ينحرفوا عن

 الصراط المستقيم الذي رسمه االله تعالى لهم.
واتقوا االله تعالى في مضلات الفتن فإن العبـد اذا اتقـى االله   
ــن العمــى     ــتن وحفظــه م ــي مضــلات الف ــالى عصــمه االله ف تع

 والصمم الذي يصيب سائر الناس.
>اعلموا انه من يتق االله يجعل لـه  ×: يقول أمير المؤمنين
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 .)١(لم<مخرجا من الفتن ونوراً من الظ
 والتقوى سفينة النجاة، يشق بها الإنسان أمواج الفتن.

 ×:يقول أمير المؤمنين
 ).٢(>يا ايها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة<

وكما ان الفتن تأتي بأهواء تتبع، واحكام تبتدع كذلك في 
 المقابل يسلم الإنسان من امواج الفتن بالتقوى.

 آنومن سفن النجاة في الفتن: القر
>اذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل ’: عن رسول االله

المظلم فعليكم بالقرآن إنه شافع مشفع، وما حل مصدق. مـن  
 جعله أمامه قادة الى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه الى النار<.

وهذان هما سبيلاً الرشد وطريقاً القصد في الفتن (القـرآن  
 والتقوى).

ذلك، أن يستعينوا علـى  بعد × ثم يعلمهم زين العابدين
الفتن بالزهد فإن الزهد يحفظ الإنسان من الانغماس في الدنيا 
والافتتان بهـا، الـذي هـو رأس مصـائب الإنسـان ومـن أعظـم        

                                              
 .٨٣نهج البلاغة الخطبة ) ١(
 .٢خطبة رقم  نهج البلاغة) ٢(
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 مصادر الفتن.
 ثم يأمرهم بالتفكير والتأمل والتدبر (فكرر الفكر). 

وقد جعل االله تعالى سـلامة الإنسـان فـي التفكيـر والتأمـل      
ا رزق االله تعالى الإنسان العقل والفكر وامكنه من والتدبر وإنم

التفكير والتدبير ليعصم نفسه من مضلات الفتن ويحفظ نفسـه  
 من السقوط فيها.

فــي هــذا الســياق × ويواصــل الإمــام علــي بــن الحســين
 مكانه عن معاقل النجاة عند تهب على الناس رياح الفتنة.

V�è…^jÖ^e	…^fjÂ÷]	
 ‘:ثم يقول علي بن الحسين

انظر الى ما في الـدنيا بعـين نيـرة، حديـدة البصـر (النظـر)،       
وأبصر حوادث الفتن وضلال البـدع وجـور الملـوك الظلمـة،     
فلقد لعمري استدبرتم الامور الماضية فـي الأيـام الخاليـة مـن     
الفتن المتراكمة والانهماك فيها... ما تستدلون به علـى تجنـب   

 رض بغير الحق.الغواة واهل البدع والبغي والفساد في الأ
اقــرأوا الحاضــر مــن خــلال الماضــي... ان الماضــي مليــئ  
بالعبر... فاعتبروا لحاضركم من الأيـام الخاليـة... إن أصـحاب    
البصائر يقرأون حاضـرهم فـي  الماضـي، ومـن خـلال كتـب       
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التاريخ، ويجدون في تاريخ الامم السابقة وتاريخ هذه الأمة، 
ــان     ــوك وطغي ــور المل ــن ج ــه م ــع في ــا وق ــم  وم ــم هلاكه هم ث

 وسقوطهم دليلاً على حاضرهم.
وفي القرآن تاكيد بليغ على رؤية الحاضر والمستقبل مـن  
خلال الماضي، وإن قراءة الماضي ليس للتسـلية، ولا للتكـاثر   

 والتفاخر، وإنما للاعتبار .
{لَقَــد كَــان فــي قَصَصــهِم عبــرةٌ لِّــأُولي يقــول تعــالى: 

 .١١١يوسف/}الأَلْبابِ

Ý^Úý]	ÝøÒ	»	ímøm	½^ÏÞ×V	
 نقاط ثلاثة:× وفي كلام الإمام

النقطة الأولى أن ننظر الى الدنيا بعين ثاقبة، نافذة البصيرة، 
لا يحجبها سطح الاحداث عن النفوذ الى اعماقهـا والوصـول   
الى دلالاتها... فإن فـي أنظـار النـاس أنظـار بليـدة تقـف عنـد        

ها ودلالاتها، وتنبهر ببريق سطح الحوادث، ولا تنفذ الى اعماق
 الفتن والاعلام.

ومــن الأنظــار أنظــار ثاقبــة نافــذة لا تنبهــر ببريــق الســلطان 
ــدايات    ــائج (الب ــى الاســباب والنت ــع، وتنفــذ ال والمــال والموق

 والعواقب).



 

٧٠ 
 

وهذه النظرة الثاقبة النافذة المستعلية علـى فـتن الـدنيا هـي     
 التي يعلمنا القرآن تجاه التاريخ.

{ولَا تَمدن عينَيك إِلَى ما متَّعنَا بِـه أَزْواجـاً   الى: يقول تع ـ
 منْهم زَهرةَ الْحياة الدنيا لنَفْتنَهم فيه ورِزْق ربك خَير وأَبقَـى} 

 .١٣١/طه
في هـذا المعنـى >فـانظر    × يقول الإمام علي بن الحسين

 البصر<.الى ما في الدنيا بعين نيرة حديدة 
وفي النقطة الثانية يعلمنا الإمام ان ننظر الـى التـاريخ بهـذه    

 النظرة الثاقبة النافذة.
ــوك    ــدع وجــور المل (وأبصــر حــوادث الفــتن وضــلال الب

 والظلمة).
واحذروا أن يحجبكم الحاضر عن الماضي. فلرب حدث 
وفتنــة فــي الحاضــر لا تســتطيع أن تقرأهــا وتفهمهــا وتعالجهــا 

لال الماضي... إن قراءة الماضي قراءة واعية وتفهمه الا من خ
 جزء من مكونات الثقافة الإسلامية.

ــي       ــنن االله ف ــي س ــب وع ــان ان يكس ــع الإنس ــيس بوس ول
المجتمع الا من خلال التاريخ... ومن يقرء التاريخ وينظر فيـه  
بنظرة ثاقبة واعيه، فكانما عـاش التـاريخ كلـه وتـزود بتجاربـه      

 وخبراته.
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ــى   وهــذه المعايشــه ا ــة ال ــاريخ، والنظــره الواعي ــة للت لواعي
 حوادث التاريخ يأمر بها القرآن الكريم.

{قَد خَلَتْ من قَـبلكُم سـنَن فَسـيرواْ فـي     يقول تعـالى:   
    { كَــذَّبِينــةُ الْمباقع كَــان ــفواْ كَيآل  الأرض فَــانْظُر

 .١٣٧/عمران
ن عاقبــةُ {قُـلْ ســيروا فــي الأرض فَـانظُروا كَيــف كَــا  

{ ينرِمج٦٩/النمل الْم. 
انـه  × في وصية لابنه الحسن× ويقول أمير المؤمنين

قد سبر التاريخ، ونظر في أعمال الناس مـن قبلـه، حتـى كأنـه     
عــاش معهــم واكتســب فــي هــذه المعايشــة والنظــرة الواعيــة   

 تجربة القرون الخالية.
 ×:يقول

قبلي فقـد   >أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان
نظــرت فــي أعمــالهم، وفكــرت فــي أخبــارهم، وســرت فــي   
آثارهم، حتى عدت كأحدهم، بل كأني بمـا انتهـى إلـي مـن     
أمورهم قد عمرت مع أولهم الى آخرهم، فعرفت صفو ذلـك  
من كدره ونفعـه مـن ضـرره فاستخلصـت لـك مـن كـل أمـر         
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 .)١(نخيله، وتوخيت لك جميلة وصرفت عنك مجهوله<
الواعية الى التاريخ يقول الإمام علـي بـن    وعن هذه النظرة

(أبصــر حــوادث الفــتن وضــلال البــدع وجــور  ×: الحســين
 الملوك والسلاطين).

ــة ان يتخــذ الإنســان عبــر الماضــي دروســاً    والكلمــة الثالث
للحاضر، ويرسم حاضره وتعامله مع الـدنيا وفتنهـا مـن خـلال     

 عبر الماضي.
ان يتحـول الـى   ان عبر الماضي، اذا وعاها الإنسان يمكـن  

 ثقافة يتعاطاها الإنسان في التعامل مع الحياة الدنيا وفتنها.
 ×:ولنستمع ال زين العابدين

>فلقد لعمـري اسـتدبرهم مـن الامـور الماضـية فـي الأيـام        
الخالية من الفتن المتراكمـة والانهمـاك فيهـا مـا تسـتدلون بـه       

ر على تجنب الغواة واهل البدع والبغي والفساد في الاض بغي ـ
 الحق<.

 

                                              
ــول:  ) ١( ــف العق ــوار:  ٧١تح ــار الأن ــن   ٧٤/٢١٩، وبح ــة م ــج البلاغ ونه

 تحقيق الشيخ محمد عبده. ٢/٤١×: وصيته لولده الحسن



 

êi]„Ö]	h^Ş¤]æ	íË�^Ó¹]	

àè‚e^ÃÖ]	àè‡	Ý^Úý]	p]†i	»×	
الـوعظي نلتقـي لونـاً    × في تراث الإمام زيـن العابـدين   

ــة، نســميه       ــفة الذاتي ــاب الــنفس، والمكاش ــن خط ــداً م جدي
بـ(الخطاب الذاتي) أعني خطاب الإنسان لنفسه، مقابل خطابه 

 لغيره.
ــر   ــه الغي ــب ب ــان خطــاب يخاط ــاب  وللإنســان خطاب وخط

ــاب      ــن أدب الخط ــد م ــوع جدي ــذا ن ــه، وه ــه نفس ــب ب يخاط
 ×.والموعظة نجده على الأقل في ثلاث نماذج من كلامه
 وهو خطاب جديد على أدب الخطاب والموعظة.

وخطاب الإنسان لنفسـه أو (الخطـاب الـذاتي) شـكل مـن      
أشكال العلاقة بالنفس، أو (العلاقة الذاتية)، مقابل العلاقة باالله 

العلاقة بالآخرين، والعلاقة بالأشـياء والأفكـار، وهـي    تعالى، و
بعــد العلاقــة بــاالله تعــالى أهــم العلاقــات وأخطرهــا فــي حيــاة  

 الإنسان.
والقرآن فيما نعلم أول كتـاب فـتح علـى العقـل الإنسـاني      
هذا الباب الواسع من الثقافة النفسية، ولا أعـرف قبـل القـرآن    

 ظم ومنهجي.ثقافة تناول هذه العلاقة بشكل واضح ومن
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وقد تحدثت عن هذه العلاقة مـن خـلال القـرآن الكـريم     
) تحـت  ١٩١في كتاب (في رحاب القرآن الجـزء الرابـع، ص  

 عنوان (العلاقة الذاتية)، قلت فيه:

Váa†ÏÖ]	»	íéi]„Ö]	íÎøÃÖ]	
العلاقة بالنفس هي واحدة من هـذه العلاقـات الأربعـة،    و(

ثرهـا تعقيـداً، وظرافـة،    االله تعالى. وأكبوهي أهمها بعد العلاقة 
ــد    ــد تتصــف بالإيجــاب، وق ــة، وهــي كــذلك ق تصــف تورق

 بالسلب.
قــد يجهــل الإنســان نفســه، وقيمتــه فيكــون كمــا قــال االله  ف

إِنَّا عرضْنَا الأَمانَةَ علَى السماوات والأرض والْجِبـالِ  {تعالى: 
هـا الإنسـان إِنَّـه كَـان     فَأَبين أَن يحملْنَها وأَشْفَقْن منْها وحملَ

 .٧٢الأحزاب:  ظَلُوماً جهولاً}
 جاهلاً بنفسه وقيمتها ظالماً لها. يعني

قد يكون الإنسان مـن الـذين أراهـم االله تعـالى أنفسـهم،      و
 آياته فيها. يقول تعالى:بوفقههم بقيمتها، وعرفهم 

يتَبـين لَهـم    سنُرِيهِم آياتنَا في الآفَاقِ وفي أَنفُسهِم حتَّى{
قالْح ٥٣فصلت:  }أَنَّه. 

 يعرف الإنسان قيمة نفسه ويحترمها.ف
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قد يحتقر الإنسان نفسه، وما آتاه االله تعالى في نفسـه مـن   و
 المواهب.

قد يفر الإنسان من نفسه، ويتهـرب منهـا إلـى ألـوان مـن      و
 فسه، أو إلى المخدرات والانتحار.ناللهو الذي يشغله عن 

عرف الإنسان كيف يواجه نفسـه علـى أرض الواقـع    قد يو
 بجدية وواقعية.

 قد يكون الإنسان منسجماً مع نفسه.و
 قد يكون في علاقته بنفسه قلقاً مرتبكاً.و
 قد يكون محباً لنفسه.و
 قد يكون عدواً لها.و
 قد يكون ذاكراً لنفسه، وقد يكون ناسياً لها.و
 قد يكون قابضاً على نفسه متمكناً منها.و
 قد تغلبه نفسه وتتمكن منه.و
 قد ينطوي على نفسه.و
 قد تكون نفسه منفتحة.و
وإِن يهلكُون إِلاَّ {قد يهلكها وقد يحييها. يقول تعـالى:  و

مه٢٦الأنعام:  }أَنْفُس. 
قد يصـدق مـع نفسـه، وقـد يغرهـا ويمنّيهـا، ويخادعهـا،        و
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أَنْفُسـهِم  انظُر كَيف كَـذَبوا علَـى   {ويغشّها، يقول تعـالى:  
{ونفْتَرا كَانُوا يم منْهضَلَّ ع٢٤الأنعام:  و. 

قد يعترف لنفسه بالخطأ وينقد نفسه، وقد يغالطها ويبـرر  و
 اخطاءها وأهواءها.

قد يطلق لنفسه العنان فـي شـهواتها، وقـد يمسـكها بقـوة      و
 صرفاتها.تعند حدود االله. ويضبط 

لراحة والاسـتغراق  وقد يترك نفسه لهواها فيما تطلب من ا
قد يتعبها ويجهدها في ابتغاء كمالها وفي الأهواء والشهوات، 

 ونموها.
 وقد يسمو بنفسه، وقد يسف بها.

كون غريباً عن نفسه، وقد يأنس بنفسـه، ويحلـو لــه    يوقد 
 أن يخلو بها في التأمل.

كــون علاقتــه بنفســه علاقــة صــدامية، وقــد يكــون  توقــد 
عها إلى أمثال ذلك من ألوان العلاقـة  منسجماً مع نفسه متآلفاً م

 السلبية والإيجابية في علاقة الإنسان بنفسه.
العلاقة بالنفس رقيقة تخفى على الإنسان غالباً، فلذلك لا و

فداحة الخسـارة التـي يتحملهـا عنـد مـا تكـون       بيشعر الإنسان 
 هذه العلاقة سلبية.

شـعر  ي تجارته مـالا قلـيلا أو كثيـراً في   ففقد يخسر الإنسان 
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سـتعيد المـال   يبها، ويشعر بفداحة هذه الخسارة، ويحـاول أن  
الذي خسره، ويعوضه. ولكن قد يخسـر الإنسـان نفسـه، وهـو     
مـن أعظــم أنـواع الخســران فـلا يحــس بـذلك، ويتحــول مــن     

خسر نفسه كلها... فـلا يعبـأ   يخسارة إلى خسارة أخرى، حتى 
 بها.

 .ي خُسرٍ}إِن الإنسان لَف*  {والْعصْرِقول تعالى: ي
 الَّذين خَسروا أَنْفُسـهم فَهـم لاَيؤمنُـون}   {يقول تعالى: و

 .٢٠الأنعام: 
ــه نفســه،    و ــذلك وتؤنب ــيحس ب ــره ف ــم الإنســان غي ــد يظل ق

العـدل والإحسـان إلـيهم،    بويحاول أن يجبـر ظلمـه للآخـرين    
 ولكن قد يظلم نفسه، ويعتدي عليها فلا يشعر بهذا الظلم.

 وما ظَلَمهم اللّه ولكن أَنْفُسـهم يظْلمـون}  { قول تعالى:ي
 .١١٧آل عمران: 

قد يهلك الإنسان نفساً زكية فيشعر بِعظَمِ الإثم، ولكن قد و
 لا يشعر بمثل هذا الإثم.فيهلك الإنسان نفسه 

ــهم{يقــول تعــالى: و إِلاَّ أَنفُس ــون الأنعــام:  }وإِن يهلكُ
لاقته بنفسه سلبية عالإنسان إذا كانت  .والضرر الذي يلحق٢٦

لا يشبهه ضرر آخر إلا الضرر الّذي يلحق به إذا كانت علاقته 
 االله تعالى سلبية.ب
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علاقــة الإنســان بنفســه تــدرس اليــوم ضــمن الدراســات  و
اهتمـام، ولكـن فـي إطـار محـدود،      بالنفسية والتحليل النفسي 

لعلاقــة اذه ولــن نجــد قبــل القــرآن اهتمامــاً أو انتباهــاً إلــى ه ــ
وأهميتها، وقيمتها في حياة الإنسان، والى وقت قريب جداً لم 

لدراســات النفســية والإنســانية قــد فتحــت ملــف هــذه  اتكــن 
العلاقة بعد، والقرآن بحق الفاتح الأول لهذا الافق الواسع من 

 .)١(العلاقات الإنسانية)

Vl]„Ö]	àÂ	�æ†�Ö]æ	êi]„Ö]	Ù^rŠÖ]	
والتفاهم والانسجام مع الذات في مقابل الخطاب  الذاتي، 

 هناك حالتان متعبتان للإنسان:
حالة السجال الذاتي، وهي حالة الإنسان عندما يدخل في 
خلاف وشجار وسجال لذاته، ولا يتمكن مـن ان يـدخل فـي    
مصالحة ووئام مع نفسه وهي حالة يشقى بها كثير من النـاس،  

أعظم نعم وتتعب صاحبها وتسلبه الراحة النفسية التي هي من 
 االله على الإنسان.

وقد يملـك الفقيـر العـديم هـذه الموهبـة الالهيـة (الراحـة        
                                              

 م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٤، ط سنة ١٩٦-٤/١٩٤في رحاب القرآن: ) ١(



  

٧٩ 
 

النفسية) ولا يملكها ذو السلطان والمال والقوة... وليس المـال  
والسلطان والقوة هـو الـذي يسـلب الإنسـان الراحـة والسـعادة       
النفسية، ولكن منهج توظيف المال والقوة والسلطان هو الذي 

 ).١(ان راحته النفسية وسعادتهيسلب الإنس
والحالة الأخرى التي ترهق الإنسان هي:  الشـرود النفسـي   
وهو المرض النفسي الشائع فـي عصـرنا يـؤدي بالإنسـان الـى      

 الشرود عن نفسه تغييبه عنها.
وهو من نتائج الحضـارة الماديـة المعاصـرة التـي تحجـب      

 الإنسان عن نفسه، وتغيبه عنها.

Vl]„Ö]	àÂ	íe†ÇÖ]	
هو شر أنواع (الغربـة)... فمـن الغربـة ان يغتـرب الإنسـان      و

عـن اهلــه وزملائــه واصــدقائه ومجتمعــه فيعــيش بــين النــاس،  
وكانه غريب لا يعرف أحداًَ ولا يعرفه احد، ولا يأنس بأحـد  

                                              
ولــيس معنــى الانســجام الــذاتي والوئــام مــع الــنفس ان لا يحاســب ) ١(

إن حالـة الحسـاب والعتـاب للـنفس، إمـارة      الإنسان نفسه ولا يعاتبهـا. ف ـ 
الصحة النسفية والعافية والحالة المتعبة هي حالة السجال والشجار داخل 

 النفس. وهي تختلف عن حالة الحساب والعتاب.
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ولا يستأنس به أحد، كما لو كان الإنسان مسـافراً، بعيـداً عـن    
الفنـادق   أهله ومجتمعه وأصدقائه في بلد غريـب، يعـيش فـي   

 وليس في بيته...
ولكن. شر أنواع الغربة هـو أن يعـيش الإنسـان غريبـاً عـن      
أقرب النفوس اليه، وهو نفسه التي بين جنبيـه، ويحجبـه عنهـا    

 حجاب غليظ.
وهي كذلك من نتائج الحضـارة الماديـة المعاصـرة، فهـي     
تطمــر فطــرة الإنســان وضــميره وعواطفــه، بــل وعقلــه احيانــا، 

الى أن يتنكر لها... ثم يتحول هذا التنكـر الـى   ويوجه الإنسان 
 حجاب بينه وبين نفسه.

وهو نوع من العقوبة الالهية للحضارات المادية التي تتنكر 
للمواهب الروحية والنفسية التي أودعهـا االله تعـالى فـي نفـس     

 الإنسان، فيعاقبهم االله بذلك وينسيهم أنفسهم...
 من سنخ الجريمة.وتأتي هذه العقوبة الإلهية للانسان 

 ).١٩(الحشر:  }نَسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم {يقول تعالى: 
والعقوبة هنا من سنخ الجريمة وهذه هي حالة الشرود عن 

 الذات.
يقـول للنـاس الـذين وقفـوا يـوم      × ولقد كـان الحسـين  

 عاشوراء لقتاله >ارجعوا الى انفسكم فعاتبوها<.
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نهم الحضارة الماديـة أنفسـهم   ولابد للناس الذين تقتطع م
وضمائرهم وفطرتهم وقلوبهم من ملجـأ يلـوذون بـه لينسـيهم     
ــة المعاصــرة للإنســان    ــرت الحضــارة المادي ــد وف أنفســهم وق
المعاصر الذي يعيش هذه الحضارة، هذا الملجأ الـذي يشـرد   
اليه الناس من انفسهم في المخدرات والسكر والطرب واللهو 

مـا يسـميها الاسـلام لهـواً لانهـا تلهـي       للفرار عن انفسـهم، وإن 
 الإنسان وتشغله عن نفسه.

V‹ËßÖ]	±]	ì�çÃÖ]	±]	ìçÂ‚Ö]	
وفي ثقافة الإسلام دعوة موكدة ومكررة الى العـودة الـى   
الذات، وإزالة حجـب الغربـة بـين الإنسـان ونفسـه، وتمكـين       

 الإنسان من معرفة نفسه ومكاشفتها ومحاسبتها.
أن يبصروا انفسهم ويتدبروها، ويحضّ القرآن الناس على 

 فيها آيات االله العظيمة. يقول تعالى: اويبصرو
   ـملَه نـيتَبتَّى يح هِمي أَنفُسفي الْآفَاقِ ونَا فاتآي نُرِيهِمس}

قالْح ٥٣فصلت/ }أَنَّه. 
ــوقنِينويقــول تعــالى:  ــاتٌ لِّلْم ــي الأرض آي فــي  {و فو

 .٢١-٢٠/الذاريات بصرون}أَنفُسكُم أَفَلَا تُ
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V‹ËßÖ]	íÊ†ÃÚ	
 ومعرفة النفس جلَّ المعرفة او كل المعرفة.

فمن يعرف نفسه كفاه ذلك عن كـل معرفـة، ومـن جهـل     
 نفسه لم تسعفه معرفة.

>كفـى بـالمرء معرفـة أن يعـرف     ×: عن أميـر المـؤمنين  
 نفسه، وكفى بالمرء جهلاً أن يجهل نفسه<.

 ق:أيضاً في نفس السيا× وعنه
>من عرف نفسه كان لغيره أعرف، ومن جهل نفسـه كـان   

 بغيره اجهل<
 ×:وفي نفس السياق عنه

 >من عرف نفسه فقد انتهى الى غاية كل معرفة وعلم<
وليس في حياة الإنسان خسارة أعظم من أن يخسـر نفسـه   
ويضيعها، وتضيع عنـه، فـلا يطلهـا، ولـيس فـي حيـاة الإنسـان        

 ان نفسه.جهالة أعظم من أن يجهل الإنس
 ×:عن أمير المؤمنين

 >عجبت ينشد ينشر ضالته، وقد أضل نفسه فلا يطلبها<

V�]	íÊ†ÃÚ	±]	ØfŠÖ]	†’Î_	
ومعرفــة الــنفس أقصــر الســبل لمعرفــة االله فمــن فقــد هــذا  
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 السبيل يطول طريقة الى معرفة االله.
>عجبت لمن يجهل نفسه، فكيف ×: عن أمير المؤمنين

 يعرف ربه<.
 ن عرف نفسه فقد عرف ربه<.أيضاً: >م× وعنه
>من عـرف نفسـه، فقـد إنتهـى إلـى غايـة كـل        ×: وعنه

 معرفة وعلم<.
وكما إن معرفة النفس هـو السـبيل المفضـل للانسـان الـى      
معرفــة االله، كــذلك هــو الســبيل لاصــلاح نفســه وتهــذيبها       

 وتجريدها عما يفسدها ويعطلها.
 >من عرف نفسه تجرد<×: عن أمير المؤمنين

 التعلق بالدنيا وفتنها. أي تجرد عن
ايضاً: >من عرف نفسه جاهدها ومن جهل نفسه × وعنه
 اهملها<

 >ومن عرف نفسه جلّ امره< أي تسامى وترفع 
>ومن لم يعرف نفسـه بعـد عـن سـبيل النجـاة وخـبط فـي        

 الضلالات والجهالات<
 >نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس<.×: وعنه
 رف نفسه<.أيضاً: >العارف من ع× وعنه
 >أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه<.×: وعنه
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إِنَّما يخْشَـى اللَّـه   { وهذه الكلمة مقتبسة من قوله تعـالى: 
 .٢٨فاطر/ }من عباده الْعلَماء

V‹ËßÖ]	íf‰^¦	
والذي يرزقه االله الانفتاح على نفسه لا بد لـه مـن محاسـبة    

 نفسه.
قبـل أن تحاسـبوا،    >حاسـبوا أنفسـكم  ’: عن رسول االله

 .)١(وزنوها قبل أن توزنوا<
ولا بد للإنسان أن يفُرغ من يومه وقتاً يتفرغ فيـه لمحاسـبة   

 نفسه، ولو يسير؟.
>مـا أحـق بالإنسـان أن تكـون لـه      ×: عن أمير المـؤمنين 

ساعة لا يشغله شاغل يحاسب فيها نفسـه فينظـر فيمـا اكتسـب     
 لها وعليها<.

يـا عيسـى   ‘ ه عيسى بن مريم>وكان فيما وعظ االله به بني
                                              

وعــن بعــض أئمــة أهــل ’ هــذه الكلمــة مرويــة عــن رســول االله ) ١(
 البيت^.

فـي صـفات    ، أعـلام الـدين  ٣٥راجع المصادر التالية: مصـباح الشـريعة:   
  ٦٧/٧٣و ٤/٣١٠، بحــــار الأنــــوار : ١/٣٠٧المـــؤمنين مجموعــــة ورام:  

 .٦٨/٢٦٥و
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ــدنيا    ــوات ال ــد خل ــنس عن ــأمن اذا مكــرت مكــرى، ولا ت لا ت
ذكرى. يا عيسـى حاسـب نفسـك بـالرجوع الـي حتـى تتنجـز        

 .)١(ثواب ما عمله العاملون<
 لأبي ذر:’ وفي وصية رسول االله

>يــا أبــا ذر حاســب نفســك قبــل ان تحاســب، فإنــه أهــون  
جهــز للعــرض لحســابك غــداً، وزن نفســك قبــل ان تــوزن، وت

 .)٢(الاكبر، يوم تعرض، لا تخفى على االله خافية<
 ×:وعن أمير المؤمنين

>جاهد نفسك وحاسبها محاسبة الشريك شـريكه، وطالبهـا   
بحقوق االله مطالبة الخصم خصمه، فإن اسعد الناس من انتدب 

 .)٣(لمحاسبة نفسه<
 وبالمحاسبة يتمكن الإنسان من اصلاح نفسه.

ــؤمنين  ــر المـ ــن أميـ ــلاح  ×: عـ ــبة اصـ ــرة المحاسـ >ثمـ

                                              
 .١٠٣ح ٨/١٣٧الكافي: ) ١(
 .٥٣٤امالي الشيخ الطوسي: ) ٢(
 .١٥٥-١٢/١٥٤مستدرك الوسائل: ) ٣(
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 .)١(النفس<

Víéi]„Ö]	íË�^Ó¹]	h^Ş}	
هذا الخطاب إنفتاح على الذات، علـى طريقـة المكاشـفة.    
فإن الإنسان يدفع الخواطر والـذكريات التـي تؤذيـه وتنغضـه     
الى غيابـات اللاشـعور، ويغيبهـا عـن منطقـة الشـعور حتـى لا        

ذه الحالـة  تسلبه راحته النفسية فيكون مثل الإنسان في مثـل ه ـ 
مثل طائر (القبج) يدس رأسه في الثلج حتـى لا يـرى الصـياد.    

 فيأتي عليه الصياد ويقبض عليه.
والمكاشفة الذاتية بعكس ذلك تماما يحضر للانسان هـذه  
ــت     ــة وان كان ــذه العملي ــا. وه ــذكريات ليعالجه ــواطر وال الخ
مرهقة للانسان من الناحية النفسية، ولكن هـذا الارهـاق خيـر    

ــة التــي لا تنغصــها هــذه    للانســان مــن الراحــة النفســية الكاذب
 الخواطر عندما يغيبها الإنسان في ظلمات اللاشعور.

لم يكن هذا الخطاب معروفاً في الادبيـات الوعظيـة وهـو    

                                              
يـروي الشـطر   × الكلمات القصار التي رويناها عن أمير المؤمنين) ١(

السيد الرضي في نهج البلاغة قسم الأكبر منها الآمدي في غرر الحكم و
 الحكم.
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نوع من أنواع (النجوى) مـع الـنفس، طرفاهـا نفـس الإنسـان،      
 يوبخها ويعظها ويحذرها ويعاتبها وينذرها.

ي بين طرفين مختلفين، كما نفهـم  وهذه المكاشفة لا تجر
نحن من هذه الكلمة، وانما تجري داخل النفس بـين الإنسـان   

 ونفسه، عندما يخلو الإنسان بنفسه.

VíÃÊ^ßÖ]	l]ç×¤]	
ــالنفس) مــن الخلــوات النافعــة للانســان    ــوة (ب وهــذه الخل

 والإنسان بحاجة في حياته الى خلوتين.
 خلوة باالله تعالى، وخلوة بنفسه.

ن الخلوتين يكاشف الإنسان ربه سبحانه وتعـالى  وفي هاتي
ويكاشف نفسه بما لا يستطيع ان يكاشف به أحداً من الناس، 

 ويتكتم به عن كل الناس.
والإنسان بحاجة الى هاتين المكاشفتين. فإن التكـتم علـى   
ما يجري داخل النفس يؤدي الى إختفاء ما يجـري فيهـا ممـا    

يز النفس العميقة ممـا يـؤدي   يتكتم بها داخل نفسه... الى دهال
 الى تعقيدات وأمراض نفسية كثيرة داخل النفس...

فقد يرتكب الإنسان ذنباً وجريمة يؤنبه عليـه ضـميره، ولا   
يتمكن أن يكاشف به احداً. وقد يحتاج الى شيء لا يسـتطيع  
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 أن يفاتح احداً به.
فتختفي هـذه الحاجـات والمنغضـات النفسـية فـي دهـاليز       

المظلمـة، وتتحـول فـي الـنفس الـى تعقيـدات        النفس العميقة
 وأمراض نفسية.

ولكن الإنسان لا يتكـتم بشـيء ممـا يـدور فـي نفسـه مـن        
ذنوبه وآثامه وحاجاته وطلباته التي يتكتم بها على الناس... لا 

.  فـلا  ٧/طـه  فَإِنَّه يعلَم السر وأَخْفَـى} {يتكتم بها على االله 
يـدور فـي نفسـه ويختبـئ فـي       يخفى على االله تعالى شيء مما

 اعماق نفسه البعيدة.
ولعلَّ ذلك هو المقصود من كلمة (وأخفى) في هذه الآية 

 الكريمة.
فإن (السر) ما يخفيه الإنسان عن الآخرين، و(الأخفى) من 
السر هو ما يدفعه الإنسان الـى الطبقـات العميقـة المعتمـة مـن      

ــى      ــعور ال ــة الش ــن منطق ــدفعها ع ــا وي ــه ويزويه ــاليز  نفس ده
.(رالس) اللاشعور، لئلا ينغض بها. فهو إذن أخفى من 

إذن بوسع الإنسان أن يكاشف االله تعالى بما يتكّتم به عـن  
 الآخرين من ذنوبه وقبيح اعماله الذي يكتمه عن الناس.

كما أن العبد لا يحد ضـيراً ان يكاشـف ربـه فـي حاجاتـه      
 التي يخجل أن يكاشف به الناس.
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>اسألوا االله عز وجل ما بداخلكم ’ روى عن رسول االله
 ).١(من حوائجكم حتى شسع النعل فإنه إن لم ييسره لم يتيسر<

>ليسأل احدكم ربه حاجتـه كلهـا حتـى يسـأله     ’: وعنه
 ).٢(شسع نعله، إذا إنقطع<
لا تحقروا صـغيراً مـن حـوائجكم،    ×: وعن الإمام الباقر

 .)٣(فإن أحب المؤمنين الى االله تعالى أسألهم<
ا فتح االله تعالى لعبده باب التوبة عن ذنوبه وسيئاته التي كم

تثقل ضميره، ويخجل أن يفاتح بها أحداً من الناس. وقد أذن 
االله تعالى للإنسان أن يفاتح بهـا االله عزّوجـلّ ويسـتغفره عنهـا،     

 فيغفرها له.
اذن فقد فتح االله تعالى على عبده بابين من الرحمة يستطيع 

أن يكاشف ربه عز شـأنه مكاشـفة كاملـة،     العبد من خلالهما،
 ولا يخفي عليه شيئا مما يتكتم به على الناس.

وهذان البابان: هما باب (التوبة) وباب (الدعاء) وهذه هـي  

                                              
 .٥٥٩٥ح ٥/١٧٢مستدرك وسائل الشيعة: ) ١(
 .٥٥٩٥ح ٥/١٧٢مستدرك الوسائل: ) ٢(
 .٥٥٩٧المصدر نفسه: ح) ٣(
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 الخلوة النافعة الأولى في حياة الإنسان.
ويبقى نجوى الإنسان مع نفسـه، وهـو الخلـوة والمكاشـفة     

عو اليـه الاسـلام ويرغـب    الثانية في حياة الإنسان، وهو أمر يد
 فيه.

ولا بـــد للإنســـان مـــن هـــاتين الخلـــوتين، ومـــن هـــاتين  
المكاشفتين ولا بد له ان يفَرغ من وقته وعمره كـل يـوم وقتـا    
للخلوة بـاالله تعـالى ومخاطبتـه ومناجاتـه ووقتـا للخلـوة بنفسـه        

 ومكاشفتها.

Vl]„Ö]	ÄÚ	ØÚ^ÃjÖ]	h]çe_	
سـلامية، كثيـرة   أبواب التعامل مـع الـنفس، فـي الثقافـة الإ    

 نذكر أهمها.
 تهذيب النفس وإصلاحها -١

أيهــا النــاس تولــوا مــن انفســكم ×: عــن أميــر المــؤمنين
 .)١(تأدييها واعدلوا بها عن مزاولة عاداتها

من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعلـيم نفسـه   ×: وعنه

                                              
 .٣٥٩نهج البلاغة: الحكمة: ) ١(
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 .)١(قبل تعليم غيره
الرجل حيـث اختـار لنفسـه ان صـانها ارتفعـت      ×: وعنه

 .)٢(ابتذلها إتضعت وان
 ).٣(>إشتغالك بمعائب نفسك يكفيك العار<×: وعنه

كف النفس عن أهوائها وشهواتها وضبطها وردعهـا...   -٢
 وهو (التقوى).

>لا تــدع الــنفس وهواهــا، فــإن ×: عــن الإمــام الصــادق
هواها رداها، وترك النفس ومـا تهـوى أذاهـا، وكـف الـنفس      

 ).٤(عما تهوى دواها
 لنفس بسلام:التعامل مع ا -٣

هذا باب يفتحه القـرآن علـى مصـراعيه. ولاول مـرة، فـي      
تاريخ الثقافة النفسية يكشف القرآن عن حقيقـة تخفـى علـى    

 الكثير.

                                              
 .٧٣نهج البلاغة الحكمة: ) ١(
 .١٩٠٦٠غرر الحكم للآمدي: ) ٢(
 .١٤٨٣غرر الحكم للآمدي: ) ٣(
 .٤ح ٢/٣٣٦في: الكا) ٤(
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 وهو أن الناس يظلمون انفسهم. يقول تعالى:
}  ــابِقس مــنْهمو ــدقْتَصم مــنْهمو ــهلِّنَفْس مظَــال مــنْهفَم

اتر٣٢فاطر/ }بِالْخَي. 
} { ــون مظْلي مــه أَنفُس نلَـــكو ــه ــم اللّ هــا ظَلَم مآل  و

 .١١٧/عمران
 }يا أَيها النَّاس إِنَّما بغْيكُم علَى أَنفُسـكُم {ويقول تعـالى:  

 .٢٣يونس/
 وإِن يهلكُون إِلاَّ أَنفُسهم ومـا يشْـعرون}  {ويقول تعالى: 

 .٢٦/الأنعام
ــلام   ــدعو الاس ــلام،    وي ــه بس ــع نفس ــيش م ــان أن يع الإنس

فيســتجيب لفطرتــه وعقلــه وضــميره وعاطفتــه وروحــه، كمــا  
يدعوه الى الاستجابة المنضبط لحاجاة جسده وغرائزه وميوله 

 وشهواته في توازن وتعادل، فيعيش مع نفسه في أمن وسلام.
وأساس كل سلام في حياة الإنسان أن يعيش الإنسان فـي  

 َمنَهما االله تعالى لعباده في دينه.. وقد أسلام مع االله ومع نفسه
 ولنا في خاتمة الصلاة تحيات ثلاثة:

سلام على رسول االله (السلام عليك ايها النبـي ورحمـة االله   
 وبركاته)

 وسلام على انفسنا (والسلام علينا)
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 وسلام على عباد االله الصالحين (وعلى عباد االله الصالحين)
بن مريم يسـلم علـى نفسـه    وسلام االله على المسيح عيسى 

 يوم ولد ويوم يموت، ويوم يبعث حيا
 {والسلام علَي يوم ولدتُّ ويوم أَموتُ ويوم أُبعثُ حياً}

 .٣٣/مريم
والآن نستعرض هذا الخطاب الوعظي الذاتي، في كلمات 

علــى طريقــة مخاطبــة الــنفس × الإمــام علــي بــن الحســين
 عليها وندبتها. ومكاشفتها والانفتاح

ــن    ــا علــي ب ــا يعلمن ــره. وهــا هن والإنســان عــادة ينــدب غي
كيف نندب انفسنا، وأن أحق مـن يندبـه الإنسـان     ‘الحسين

 نفسه التي بين جنبيه.
وهذا الخطاب ندبـة للـنفس، مـن بـاب المكاشـفة نرويهـا       

، وابـن  ٩/١٣٩برواية ابن كثير الدمشقي فـي البدايـة والنهايـة:    
 .  ٤١/٤٠٤: عساكر في تاريخ دمشق

 وكما يرويها المحدث النوري& في الصحيفة الرابعة.
 ١٩/٤٨٤ويرويها إحقاق الحـق بتحقيـق السـيد المرعشـي:     

 .٣٣/٧٨١و ٢٨/١٢٧و
 .١١٩والأنوار البهية للشيخ عباس القمي: 

 ٥٠١والصحيفة السجادية الكاملة للابطحي: ص
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 ٧٧وبلاغة الإمام علي بن الحسين: ص

Víe‚ßÖ]	“Þ	
 الندية: واليك: نص

ــدين    ــن العاب ــا زي ــال: ســمعت مولان × عــن الزهــري، ق
 يحاسب نفسه، ويناجي ربه: وهو يقول:

الــى الحيــاة ســكونك، والــى الــدنيا   )∗( )١يــا نفــس حتــام(
 وعمارتها ركونك.

أما اعتبرت بمن مضى مـن أسـلافك، ومـن وارتـه الأرض     
) ومن فجعت بـه مـن إخوانـك، ونقلـت الـى دار      ٢من الأُفك(
 قرانك.البلى من أ

 فهم في بطون الأرض بعد ظهورها
 محاسنهتـم فيها بوال دواثر     

 ) عراصهم٣خلت دورهم منهم وأقوت(
 وساقتهم نحو المنايا المقادر       

 وخلوا عن الدنيا وما جمعوا لها
 وضمتهم تحت التراب الحفائر

                                              
يأتي توضيح المفردات الغريبة حسب الأرقام المدرجة في النص بعد  ∗

 نهاية النص.
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) أيد المنـون، مـن قـرون بعـد قـرون، وكـم       ٤كم خرمت(
يبت في ترابهـا، ممـن عاشـرت مـن     غيرت الأرض ببلائها، وغ

 ):٥صنوف الناس. وشيعتهم الى الارماس(
 وانت على الدنيا مكب منافس

 لخطائها فيها حريص مكاثر      
 على خطر تمسي وتصبح لاهيا

 اتدري بماذا لو عقلت تخاطر    
 وإن امرءاً يسعى لدنياه جاهداً

 ويذهل عن اُخراه لاشك خاسر 
ــك،   ــدنيا إقبال ــى ال ــام عل ــد   فحت ــتغالك، وق ــهواتها اش وبش

)، ٧)، ووافاك النذير، وأنت عما يراد بك ساه(٦وخطك القتير(
 ).٨وبلذة يومك لاه(

 وفي ذكر هول الموت والقبر والبلى
 عن اللهو واللذات للمرء زاجر    

 ابعد اقتراب الأربعين تربص
 ) منذر لك ذاعر٩وشيب قذال(    

 ) بما هو ضائر١٠كانك معنى(
 داً أو من الرشد حائرلنفسك عم   

انظر الى الأمم الماضية والقرون الفانيـة، والملـوك العاتيـة    
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) فامتحت من الدنيا ١١كيف انتسقتهم الأيام، فافناهم الحمام(
 آثارهم، وبقيت فيها أخبارهم:

 وأضحوا رميما في التراب وأقفرت
 مجالس منهم عطلت ومقاصر  

 وحلوا بدار الا تزاور بينهم
 لسكان القبور التزاور؟وأنّى       

 )١٣فما ان ترى الا قبوراً ثووا بها(
 ) عليها الاعاصر١٤مسنمة تسفى(                               

كم عاينت من ذي عز وسلطان، وجنـود وأعـوان، تمكـن    
) وجمـع  ١٥من دنياه ونال منها مناه، فبنى الحصون والدساكر(

 الأعلاق والذخائر:
 أتت فما صرفت كف المنية إذ

 مبادرة تهوى اليه الذخائر            
 ولا دفعت عنه الحصون التي بنى

 وحف بها انهارها والدساكر        
 ولا قارعت عنه المنية حيلة

 ولا طمعت في الذب عنه العساكر
أتاه من أمر االله ما لا يرد، ونزل به من قضـائه مـا لا يصـد،    

م الجبـارين، ومبيـر   فتعالى الملك الجبار، المتكبر القهار، قاص ـ
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 المتكبرين:
 مليك عزيز لا يرد قضاؤه           

 حكيم عليم نافذ الأمر قاهر          
 ) كل ذي عز لعزة وجهه١٦عنا(           

 )١٧فكم من عزيز للمهيمن صاغر(            
 لقد خضعت واستسلمت وتضاءلت           

 لعزة ذي العرش الملوك الجبابر  
) والحذار الحذار مـن الـدنيا ومكائـدها،    ١٨بدار(فالبدار ال

ــا،       ــن زينته ــك م ــى ل ــائدها، وتجل ــن مص ــك م ــبت ل ــا نص وم
 وأستشرف لك من فتنها:

 وفي دون ما عاينت من فجعاتها
 الى دفعها داع وبالزهد آمر

 فجد ولا تغفل وكن متيقظاً
 فعما قليل يترك الدار عامر 

 فشمر ولا تفتر فعمرك زائل
 قامة صائروانت الى دار الا

 ولا تطلب الدنيا فان نعيمها
 ) لك ضائر١٩وأن نلت منها غبة(                           

)؟ وهو ٢٠فهل يحرص عليها لبيب؟ أو يسر بلذتها أريب(
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على ثقة من فنائها، وغير طامع في بقائها، أم كيـف تنـام عـين    
 )؟ أو تسكن نفس من يتوقع الممات:٢١من يخشى البيات(

 كنا نغر نفوسناألا لا ول
 وتشغلنا اللذات عما نحاذر     

 وكيف يلذ العيش من هو موقن
 بموقف عدل يوم تبلى السرائر

 ) واننا٢٢كأنا نرى أن لا نشور(
 سدى مالنا بعد الممات مصادر

وما عسى أن ينال طالب الدنيا من لـذّاتها، ويتمتـع بـه مـن     
تعبه في بهجتها، ومع فنون مصائبها، وأصناف عجائبها، وكثرة 

ــن أســقامها     ــد م ــا يكاب ــي اكتســابها، وم طلابهــا، وتكادحــه ف
 ) وآلامها:٢٣وأوصابها(

 ) في كل يوم وليلة٢٤وما قد نرى (
 ) ويباكر٢٥يروح علينا صرفها(

 ) آفاتها وهموها٢٦تعاورنا(
 وكم قد ترى يبقى لها المتعاور

 ) بدنياه آمن٢٧فلا هو مغبوط(
 لا هو عن تطلا بها النفس قاصرو                               

) عليها، ٢٨كم غرت من مخلد إليها، وصرعت من مكب(
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) من صرعته، ولم تقله مـن عثرتـه، ولـم تـداوه     ٢٩فلم تنعشه(
 من سقمه، ولم تشفه من ألمه:
 بلى اوردته بعد عز ومنعة

 موارد سوء ما لهن مصادر       
 فلما رأى ان لا نجاة وانه

 التحاذرهو الموت لا ينجيه منه 
 تندم إذ لم تغن عنه ندامة

 عليه وابكته الذنوب الكبائر      
بكى على ما أسلف من خطاياه، وتحسر على ما خلف من 
دنياه، حيث لا ينفعه الاستعبار، ولا ينجيه الاعتذار، مـن هـول   

 المنية، ونزول البلية:
 احاطت به احزانه وهمومه

 وأبليس لما اعجزته المعاذر
 ة الموت فارجفليس له من كرب

 وليس له مما يحاذر ناصر    
 ) خوف المنية نفسه٣٠وقد جشأت(

 ترددها منه اللها والحناجر   
هنالك خف عنه عواده، وأسلمه أهلـه وأولاده، وارتفعـت   
الرنة والعويل، ويئسوا من برء العليل، غمضوا بأيـديهم عينيـه،   
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 ومدوا عند خروج نفسه يديه ورجليه:
 يه تفجعاًفكم موجع يبكي عل

 ومستنجد صبراً وما هو صابر
 ) داع له االله مخلصا٣١ًومسترجع(

 يعدد منه كل ما هو ذاكر    
 وكم شامت مستبشر بوفاته
 وعما قليل للذي صار صائر  

شــقت جيوبهــا نســاؤه، ولطمــت خــدودها إمــاؤه، وأعــول 
لفقده جيرانه، وتوجع لرزيته إخوانه، ثم أقبلـوا علـى جهـازه،    

 برازه:) لإ٣٢وتشمروا(
 وظل أحب القوم كان بقربه

 يحث على تجهيزه ويبادر
 وشمر من قد احضروه لغسله

 ووجه لمـا قام للقبر حافر 
 وكفن في ثوبين واجتمعت له

 مشيعة اخوانه والعشائر     
فلــو رأيــت الأصــغر مــن أولاده، وقــد غلــب الحــزن علــى 
فؤاده، فغشى من الجزع عليه، وقد خضبت الدموع خديه، ثم 



  

١٠١ 
 

 فاق وهو يندب أباه، ويقول بشجو: وا ويلاه:أ
 لعاينت من قبح المنية منظراً
 يهال لمرآه ويرتاع ناظر       

 أكابر اولاد يهيج اكتئابهم
 اذا ما تناساه البنون الاصاغر  
 ورنة نسوان عليه جوازع

 مدامعها فوق الخدود غوازر
ثم أخرج من سعة قصره الى ضـيق قبـره، فحثـوا بأيـديهم     

) والانتحاب، ووقفـوا سـاعة عليـه،    ٣٣ب، وأكثروا التلدد(الترا
 وقد يئسوا من النظر إليه:

 فولوا عليه معولين وكلهم
 لمثل الذي لاقى اخوه محاذر     

 كشاء رتاع آمنين بدالها
 ) بادي الذراعين حاسر٣٤بمديته(

 ) ولم ترتع قليلا وأجفلت٣٥فريعت(
 فلما نأى عنها الذي هو جازر       

) ٣٦لــى مرعاهــا، ونســيت مــا فــي أختهــا دهاهــا(  عــادت ا
أفبأفعال البهائم اقتـدينا وعلـى عاداتهـا جرينـا، عـد الـى ذكـر        



 

١٠٢ 
 

 المنقول الى الثرى والمدفوع الى هول ما ترى:
 ثوى مفرداً في لحده وتوزعت

 مواريثه اولاده والاصاهر    
 وأحنوا على أمواله يقسمونها

 فلا حامد منهم عليها وشاكر
 دنيا ويا ساعياً لهافيا عامر ال

 ويا آمناً من ان تدور الدوائر
كيف أمنت هذه الحالة، وانت صـائر إليهـا لا محالـة؟! أم    
كيف تتهنا بحياتك وهي مطيتك الى مماتك؟! أم كيف تسـيغ  

 طعامك وأنت منتظر حمامك؟!
 ولم تتزود للرحيل وقد دنا

 وانت على حال وشيك مسافر
 بتي) تو٣٨) نفسي كم اسوف(٣٧فيا ويح(

 وعمري فان، والردى لي ناظر
 وكل الذي اسلفت في الصحف مثبت

 يجازي عليه عادل الحكم قاهر           
فكم ترقع بدينك دنياك، وتركـب فـي ذلـك هـواك، إنـي      



  

١٠٣ 
 

لأراك ضــعيف اليقــين، يــا راقــع الــدنيا بالــدين أفبهــذا أمــرك  
 الرحمن؟ أم على هذا دلّك القرآن؟

 تخرب ما يبقى وتعمر فانياً
 فلا ذاك موفور ولا ذاك عامر   

 ) بغتة٣٩وهل لك إن وافاك حتفك(
 ولم تكتسب خيراً لدى االله عاذر

 أرتضى بان تفتي الحياة وتنقضي
 ودينك منقوص وما لك وافر     

 
فبك آلهنا نستجير، يا عليم يا خبير، من نؤمل لفكاك رقابنا 
غيرك؟ ومـن نرجـو لغفـران ذنوبنـا سـواك؟ وأنـت المتفضـل        

القائم الديان، العائـد علينـا بالاحسـان بعـد الإسـاءة منـا        المنان
والعصيان، يا ذا العزة والسلطان، والقوة والبرهـان، أجرنـا مـن    
عـذابك الألــيم، واجعلنـا مــن سـكان دار النعــيم، برحمتـك يــا     



 

١٠٤ 
 

 ).١(أرحم الراحمين

Vê¿ÂçÖ]	†Ã�Ö]	
الـوعظي شـعراً   × ونقرء في ميراث الإمام زين العابدين

اً مؤثراً نذكر نماذج منها. من ذلـك مـا وراه الشـيخ    وعظياً رقيق
 .١٥١-٣/١٥بهاء الدين العاملي في الكشكول: 

                                              
) حتـى متـى   ١( تفسير بعض المفردات الواردة في هذه الندبـة: ) ١(

) اخترمــت: استأصــلت ٤) أقــوت: خلــت. (٣)الافــك: أحبتــك. (٢>خ<. (
ب سـواد  ) وخطـك القتيـر: خـالط الشـي    ٦) الإرماس: القبور. (٥وقطعت (
) القذال: ما بين الأثنـين مـن   ٩) لاه: مشغول. (٨) ساه: غافل. (٧شعرك. (

) رميمـا:  ١٢) الحمـام: المـوت. (  ١١) معنـى: مهـتم. (  ١٠مـؤخر الـرأس. (  
) عنـا:  ١٦) **. (١٥) تسـفى: تـذر. (  ١٤) ثووا/ أقاموا. (١٣عظاما بالية. (
غبـة: البلغـة   ) ال١٩) البدار: السـرعة. ( ١٨) صاغر: ذليل. (١٧خضع وذل. (
) نشـور:  ٢٢) البيات: الايقاع بالليل. (٢١) أريب: عاقل. (٢٠من العيش. (

) صــرفها: ٢٥) إربتــي: حــاجتي. (٢٤) أوصــابها: أمراضــها. (٢٣إحيــاء. (
) تنعشه: ٢٩) مكب: مقبل. (٢٨) مغبوط: مسرور. (٢٧) ** (٢٦نوائبها. (
) ٣٢() **. ٣١) جشأت نفسـه: نهضـت مـن حـزن أو فـزع. (     ٣٠ترفعه. (

ــأوا. (  ــمروا: تهي ــزن     ٣٣تش ــار الح ــفاة وإظه ــى الش ــض عل ــدد: الع ) التل
ــرة. ( ٣٤والتأســف. ( ــة: الشــفرة الكبي ) ٣٦) راعــت: فزعــت. (٣٥) المدي

) أسـوف: أماطـل،   ٣٨) ويح: كلمة ترحم وتوجـع. ( ٣٧دهاها: نزل بها. (
 ) حتفك: موتك. ٣٩وأقول مرة بعد أخرى >سوف<. (



  

١٠٥ 
 

 إذا بلغ إمرؤ عليا وعزا
 تولى واضمحل مع البلاغ

 كقصر قد تهدم حافتاه
 إذا صار البناء على الفراغ 

 أقول وقد رأيت ملوك عصري
 الا لا يبغين الملك باغ     
 .٣/١٣الشيخ البهبهاني:  وقال أيضاً، كما في كشول
 تفكر اين اصحاب السرايا
 وأرباب الصوافن والعشار 

 وأين الاعظمون يداً وبأساً
 واين السابقون لدى الفخار

 وأين القرن بعد القرن منهم
 من الخلفاء والشمم الكبار

 كان لم يخلقوا او لم يكونوا
 ).١(وهل حي يصان عن البوار

                                              
محمـود البغـدادي   × مام زيـن العابـدين  النظرية السياسية لدى الإ) ١(

 .١٣٣ص 



 

١٠٦ 
 

 ومما يروى عنه في هذا السياق:
 واضحوا رميماً في التراب وعطلت 

 مجالس منهم أقفرت ومعاصر                                
 وحلّو بدار لا تزاور بينهم

 وأنّى لسكـــان القبور التزاور
 فما إن ترى الا قبوراً ثووا بها

 مسطحة تسفى عليها لاعاصر
 فما صرفت كف المنية اذ اتت

 مبادرة تهوى اليه الذخائر     
  دفعت عنه الحصون التي بنىولا

 وحـــف بها انهاره والدساكر
 ولا قارعت عنه المنية حيلة

 ولا طمعت في الذب عنه العساكر              
 مليك عزيز لا يرد قضاؤه

 حكيــــم عليم نافذ الامر قاهر                         
 عنا كل ذي عز لعزة وجهه

 فكــــل عزيز للمهمين صاغر 
 ضعت واستسلمت وتضاءلتلقد خ
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 ).١(لعزة ذي العرش الملـــوك الجبابر   
 في الموعظة:× ومما يروى عنه

 قد طال لبثك في الفساد
 وبئس الزاد زادك للمعاد 

 فيك الفؤاد فلم تزعه )٢(صبا
 وحدت الى متابعة الفؤاد 

 وقادتك المعاصي حيث شاءت
 وألفتك امرءا سلس القياد

 لقد نوديت للترحال فاسمع
 ولأتتصامن عن المنادي   

 كفاك مشيب رأسك من نذير
 وغالب لونه لون السواد.   

                                              
وعنـه   ٤١/٤٠٥القصيدة طويلة رواها ابن عساكر في تـاريخ دمشـق:   ) ١(

دار الفكـر وابـن    ١٧/٢٥٠رواها ابن منظور فـي مختصـر تـاريخ دمشـق:     
دار احيـاء التـراث العربـي... فمـن أراد      ٩/١٢٩كثير في البداية والنهاية: 

ذكرنـا شـطراً مـن هـذه القصـيدة فـي       فليرجع الـى تـاريخ دمشـق.. وقـد     
 الرسالة الوعظية المتقدمة.

عـن كشـكول    ١٣٧× النظرية السياسية لدى الإمام زين العابـدين ) ٢(
 .٣/١٢الشيخ البهائي: 



 

١٠٨ 
 

 الوعظي:× ومن شعره
 فعقبى كل شيء نحن فيه

 الشتات الى من الجمع الكثيف                                
 وما حزناه من حلّ وحرم

 يوزع في البنين وفي البنات   
 وتنسانا الأحبة بعد عشر

 قد صرنا عظاماً بالياتو        
 كأنّا  لـــم نعاشرهم بود

 .)١(ولم يك فيهم خل موات  

                                              
 .٣/١١المصدر السابق عن كشكول البهائي: ) ١(



 

Q	kéfÖ]	Øâ_	íéÃq†²	ÌéÏnjÖ]	{×	

	�]	Ùç‰…	ì^Êæ	‚Ãe’	ìð]�Ö]æ	ð÷çÖ]	íÊ^Ïmæ	

kéfÖ]	Øâ_	íéÃq†Úæ	ìð]�Ö]æ	ð÷çÖ^e	ÌéÏnjÖ]^V	
والبــراءة مــن اعــدائهم ’ التثقيــف بــالولاء لآل محمــد

عـداء، والتثقيـف بحـق أهـل البيـت^ فـي       والناصبين لهـم ال 
المرجعية السياسية والفقهية والمعرفية فـي هـذه الأمـة... أحـد     

 أهم وجوه ثقافة الجماعة الصالحة.
وعلــى العمــوم كــان دأب أئمــة أهــل البيــت^ الالتــزام 
بالتثقيف بـالولاء والبـراءة وتثبيـت حـق اهـل البيـت^ فـي        

 .الإمامة والقيادة والمرجعية في هذه الأمة

kéfÖ]	Øâ_	íéÃq†Ú	»	íèçfßÖ]	”ç’ßÖ]^	VÜãjÚ^Úcæ	

ان تكـون المرجعيـة السياسـية    ’ فقد وصى رسـول االله 
(الزعامــة السياســية) والمرجعيــة الدينيــة (الفقهيــة والمعرفيــة) 
لأهل بيته بعد وفاته والنصوص  علـى ذلـك كثيـرة فـي طـرق      
الفريقين السنة والشيعة... ولسنا الأن بصدد الحديث عن هـذه  



 

١١٠ 
 

 النقطة.
واشهر نّص ورد في (المرجعية السياسية) لأهل البيت^ 

حديث الغدير الذي تبلـغ طرقـه عنـد الفـريقين     ’ من بعده
حــد التــواتر، بــلا اشــكال، وجملــة مــن طرقــه صــحيحه علــى  

 المعايير المعروفة في علم الحديث.
ــة    ــة اهــل البيــت^ الديني ــي مرجعي واشــهر نــص ورد ف

قلين الذي بلغ روايته ايضاً حـد  (الفقهية والمعرفية) حديث الث
الاستفاضة وجملـة مـن طرقـه صـحيحه، ومنهـا طريـق مسـلم        

 والترمذي وأحمد بن حنبل وغيرهم.
أن النـاس حجبـوا   ’ والذي حصل بعد وفاة رسـول االله 

 عنهم تلك المواقع.
فصبروا حتى تكون مصيبتهم في المواقع التي سلبت عنهم 

 لام.خاصة ولا تكون مصيبتهم فيها وفي الاس
في خطبته المعروفة بالشقشقية عـن هـذا الحـق    × يقول

(فرأيـت الصـبر علـى    ’ الذي ضيعه الناس بعـد رسـول االله  
هاتا احجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلـق شـجا، ارى   



  

١١١ 
 

 .)١(تراثى نهبا)
فيما يرويه الشـريف الرضـي فـي    × يقول أمير المؤمنين

 ×.نهج البلاغة عنه
لأمر من بعـده، فـواالله مـا    تنازع المسلمون ا× فلما مضى

كان يلقى في روعي ولا يخطـر ببـالي أن العـرب تـزعج هـذا      
عن أهل بيته، ولا أنهـم منحـوه عنـي مـن     ’ الأمر من بعده

يبايعونـه،   )٤(النـاس علـى فـلان    )٣(إلا انثيال )٢(بعده، فما راعني
حتى رأيت راجعـة النـاس قـد رجعـت عـن       )٥(فأمسكت يدي

فخشـيت إن لـم   ’، محمـد  الاسلام يدعون الى محق ديـن 
ــا   ــه ثلم ــه أن أرى في ــلام وأهل ــر الاس ــون   )٦(أنص ــدما تك أو ه

                                              
الـى  × (مـن كتـاب لـه    ٦٣كتاب رقـم   ١١٩-٣/١١٨نهج البلاغة: ) ١(

 ر لما ولاه إمارتها.أهل مصر مع مالك الاشت
 راعني: اي افزعني.) ٢(
 انثيال: اقبال انصباب تزاحم.) ٣(
 فلان: الخليفة الأول.) ٤(
 فامسكت يدي عن بيعة الخليفة الأول وامتنعت عن مبايعته.) ٥(
 ثلما: اي خرقاً.) ٦(



 

١١٢ 
 

 .)١(المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم
وسرعان مالملم آل البيـت^ جـراحهم، وتحركـوا فـي     

 المسيرة الإسلامية الكبرى.
ولكن الحق الذي ضيعه الناس لأهل البيت^ لـم يكـن   

^، وأنمـا كـان حقـاً    حقاً شخصياً ليسكت عنـه أهـل البيـت   
فقد شاء االله تعالى أن يقترن هدى أهل ’... لأمة رسول االله

البيت^ بهدى القرآن ولا يفترقا عن بعض، ويرسـمان معـاً   
صــراط االله المســتقيم فــي حيــاة المســلمين، منــذ وفــاة رســول 

الى أن تقوم الساعة في نهاية التاريخ، كمـا ورد هـذا   ’ االله
 الثقلين:المعنى في بعض الفاظ حديث 

>اني قد تركت فيكم الثقلين. احدهما ’ عن رسول االله
أكبــر مــن الآخــر كتــاب االله تعــالى وعترتــي. فــأنظروا كيــف  

 .)٢(تخلفنوني فيهما. فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض<
                                              

الى مالك الاشتر رضوان االله عليه عاملـه   ٦٢نهج البلاغة كتاب رقم: ) ١(
 على مصر.

واخرجـه   ٣/١١٨أخرجها الحاكم في المسـتدرك علـى الصـححين:    ) ٢(
 وغيرهم. ٤/١١٣الحافظ ابن كثير في تفسيره: 
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ــل     ــب أه ــا أن  حج ــزاه إذا تأملن ــنص ومغ ــذا ال ــى ه ومعن
ــة الف   ــادة والمرجعي ــادة والقي ــع الري ــة البيــت^ عــن موق قهي

ــى    ــى تشــتيث المســلمين ال والمعرفيــة فــي الاســلام يــؤدي ال
مــذاهب فقهيــة ومعرفيــة كثيــرة فــي الفــروع والأصــول، كمــا 

 حصل بالفعل.

	Ø{{â_	í{{éÃq†Ú	»	í{{èçfßÖ]	”ç{{’ßÖ]	†i]ç{{i	î{{×Â	í{{¿Ê^�]
kéfÖ]^	

ولهذه الأسباب كان اهـل البيـت^ يحرصـون علـى أن     
واقـع أهـل   يحافظوا على تواتر النصوص النبويـة الصـريحة بم  

لئلا تضيع ’ ، البيت^ في هذه الأمة بعد وفاة رسول االله
ــاعت     ــا ض ــا كم ــد إستفاضــتها وتواتره ــوص وتفق ــذه النص ه

 الحقوق قبل ذلك.
طائفـة مـن   × ومن أجـل ذلـك استشـهد أميـر المـؤمنين     

على بيعـة الغـدير فـي رحبـة مسـجد      ’ اصحاب رسول االله
ي غدير يقول ف’ الكوفة، فناشدهم االله من سمع رسول االله

خم: >من كنت مولاه فهذا علي مولاه< فقام اثنى عشـر بـدريا   



 

١١٤ 
 

 .)١(وشهدوا بذلك
 ×: ومن ذلك احتجاج الإمام الحسن

ــو  ــن   أخــرج الحــافظ أب العبــاس بــن عقــدة : إن الحســن ب
لما جمع على صلح معاويـة قـام خطيبـاً وحمـد االله،     × علي

ل: إنا وأثنى عليه وذكر جده المصطفى بالرسالة والنبوة، ثم قا
أهـل بيــت أكرمنـا االله بالإســلام واصـطفانا، وإذهــب الــرجس    
وطهرنــا تطهيــرا. لــم تفتــرق النــاس فــرقتين إلا جعلنــا االله فــي  

 ’.خيرهما من آدم إلى جدي محمد
يقـول: مـا ولّـت أمـة     ’ وقد سمعت هـذه الأمـة جـدي   

رجلاً وفيهم ممن هو أعلم منه الا لم يزل أمرهم  سفالاً حتّـى  
 ى ما تركوه.يرجعوا إل

وسمعوه يقول لأبي: أنت منّي بمنزلة هـارون مـن موسـى،    
 إلا أنه لا نبي بعدي.

                                              
قال الحلبي  ٣٦٦-١/٣١٤راجع تفاصيل حديث المناشدة في الغدير: ) ١(

به بعـد أن آلـت اليـه الخلافـة رداً     ×) (احتج (علي ٣/٣٠٣في سيرته: 
 على من نازعه فيها).



  

١١٥ 
 

وقد رووه وسمعوه حين أخذ  بيد أبـي بغـدير خـم، وقـال     
   ـن والاه، وعـادوالِ م لهم: من كنت مولاه، فعلي مولاه. اللهم

 من عاداه. ثم أمرهم أن يبلّغ الشاهد الغائب.
ة (القندوزي) الحنفي في ينـابيع  ذكر شطراً من هذه الخطب

 .)١(المودة
مـن تبقّـى مـن أصـحاب رسـول      × كما جمـع الحسـين  

وأولاد الصحابة والتابعين في منـى فـي ملتقـى واسـع     ’ االله
فــي الســنين الأخيــرة مــن حكــم  × عقــده الإمــام الحســين

 معاوية، جمعهم في سرادقة، فكانوا زهاء ألف أو أكثر.
طاغية (معاوية) قد فعل بأهل فخطب فيهم، فقال: إن هذا ال

وشــيعته مــا صــنع، وأنّــه يخــاف إنــدثار ’ بيــت رســول االله
فذكر لهم طائفة من حديث رسول االله× فضائل علي ’

فــي علــي بــن أبــي طالــب وطلــب مــنهم أن يشــهدوا بصــحة   
الحديث إن كانوا قد سمعوا الحديث، فشهدوا له جميعـاً، ثـم   

                                              
 .٩٠باب  ١٥٠/ ٣ينابيع المودة ) ١(



 

١١٦ 
 

وينشــروا هــذه طلــب مــنهم أن يســتروا عليــه هــذا الموقــف ،  
الأحاديث والنصـوص، إذا رجعـوا إلـى بلادهـم، وكـان فيمـا       

 .)١(×تلاه عليهم نصوصاً في إمامة علي
جهداً توثيقيـاً واعلاميـاً نحـو ذلـك     × وكان للإمام الباقر

في تثبيت الاستفاضـة والتـواتر لهـذه الأحاديـث التـي كانـت       
تتعرض للتعتيم والإنكار من قبـل علمـاء الـبلاط الأمـوي مـن      
مثل محمد بن مسلم الزهري وامثاله ممن خالطوا سلطان بنـي  

 أمية.

Ý^Úý]×	kéfÖ]	Øâ_	íéÃq†Ú	kéfni	±]	]çÂ‚è^V	
رغم كـل الارهـاب الأمـوي الـذي كـان يعيشـه علـي بـن         

كــان يســعى لتوثيــق وتثبيــت مرجعيــة أهــل      × الحســين
 البيت^ السياسية والفقهية والمعرفية.

 من بعدهفهو يصرح بإمامته وأمامة ذريته 
يقول في كلام له يرويه الصدوق فـي الآمـالي والطبرسـي    

                                              
 .١٨٣/ ٣٣بحار الأنوار ) ١(
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ــى      ــج االله عل ــلمين، وحج ــة المس ــن أئم ــاج: >نح ــي الاحتج ف
العـالمين، وسـادة المـؤمنين، وقـادة الغـر المحجلـين، ومـوالي        
المؤمنين. ونحن أمان اهل الأرض، كما أن النجوم أمان اهـل  

االله فيهـا   ةالسماء، ولم تخل الأرض منذ خلق االله آدم من حج
ظاهر مشهود او غائب مستور. ولا تخلو الـى أن تقـوم السـاعة    

 .)١(من حجة االله<
وقال نصر بن أوس ابو المنهال الطـائي: قـال لـي علـي بـن      

>الى من يذهب الناس؟< قال قلـت يـذهبون هـا    ×: الحسين
 .)٢(هنا وها هنا. قال: قل لهم يجيئون الي

والـى ذريتـه مـن     وكان يدعوا الـى نفسـه امامـاً للمسـلمين    
بعده. قال أبو خالـد الكـابلي: يـا مـولاي اخبرنـي كـم يكـون        

إثنـا  ’ الائمة بعدك؟ قال ثمانيه. لان الائمة بعد رسـول االله 
عشر امامـاً، عـدد الاسـباط: ثلاثـة مـن الماضـيين، وانـا الرابـع         

                                              
 .٣١٧والاحتجاج:  ٣٤مجلس  ١١٢أمالي الصدوق: ) ١(
 .٤١/٣٦٥تاريخ دمشق: ) ٢(



 

١١٨ 
 

 .)١(وثمانية من ولدي
يقـول مـا يـنقم النـاس منـا، فـنحن واالله شـجرة        × وكان
 ).٢(ت الرحمة، ومعدن العلم، ومختلف الملائكةالنبوة، وبي

يدعو الـى مرجعيتـه   × كما كان الإمام علي بن الحسين
 الدينية والثقافية في عهده ثم مرجعية ذرية من بعده.

ــالعقول الناقصــة  ×: روى عنــه >إن ديــن االله لا يصــاب ب
والاراء الباطلــة والمقــاييس الفاســدة، لا يصــاب الا بالتســليم، 

 .)٣(سلم، ومن اقتدى بنا هدي<فمن سلم لنا 
قال لرجل شـاجره فـي الفقـه: >يـا هـذا لـو       × وروى انه

صرت الى منازلنا لاريناك آثار جبرئيـل فـي رحالنـا، افيكـون     
 .)٤(أحد اعلم بالسنة منا؟<

                                              
والصراط المستقيم لعلي بن يـونس العـاملي    ٢٣٧-٢٣٦كفاية الاثر: ) ١(

 .٣٦/٣٨٨وبحار الأنوار:  ٢/١٣١النباطي: 
 .١/٢٢١الكافي: ) ٢(
 .٣٢٤اكمال الدين: ) ٣(
 .٧٥/١٦١وبحار الأنوار:  ٤٥نزهة الناظر للحلواني: ) ٤(



  

١١٩ 
 

إن × عن موسى بن القاسم قـال قـال علـي بـن الحسـين     
كان أمين االله في ارضه فلما قبض محمد كنا أهل ’ محمد

ورثتــه فــنحن أمنــاء االله فــي أرضــه عنــدنا علــم المنايــا  البيــت 
ــمائهم      ــون بأس ــيعتنا لمكتوب ــلام وان ش ــد الاس ــا ومول والبلاي
وأسماء آبائهم. نحن النجباء، ونحن افراط الأنبياء، ونحن ابناء 
الأوصياء، ونحن المخصوصون فـي كتـاب االله، ونحـن أولـى     

ن الـذين  الناس بكتاب االله، ونحن أولى النـاس بـدين االله، نح ـ  
شَرع لَكُم من  الـدينِ مـا   شرع االله لنا دينه. وقال في كتابـه { 

    يماهـرإِب نَا  بِـهصَّـيا ومو كنَا إِلَييحي أَوالَّذنُوحاً و صَّى بِهو
} فقـد علِّمنـا، وبلغنـا مـا علّمنـا، واسـتودعنا       وموسى وعيسـى 

 .)١(العزم من الرسل علمهم. نحن ورثة الأنبياء ونحن أولى

                                              
. هـ١٣٦٢ -١٤٠٤ط ٢٩٠لحسن الصفار: بصائر الدرجات محمد بن ا) ١(

، وقريبا من هذا النص ما ١/٢٢٤الاعلمي، والكافي للكليني:  -ش طهران
، ومختصـر بصـائر   ٦٣رواه القاضي النعمان المغربي في دعائم الاسـلام:  

 .١٧٤الدرجات: 



 

١٢٠ 
 

Vê‰^éŠÖ]	ð^Â‚Ö]	
يوم الأضحى ويـوم الجمعـة. يقـول:    × وكان من دعائه

اللهـــم إن هـــذا المقـــام (امامـــة العيـــد والجمعـــة) لخلفائـــك 
وأصــفيائك، ومواضــع امنائــك فــي الدرجــة الرفيعــة التــي       
اختصصتهم بها قد ابتزوهـا، وأنـت المقـدر لـذلك، لا يغالـب      

تـدبيرك، كيـف شـئت وأنّـى      أمرك، ولا يجاوز المحتـوم مـن  
شئت، ولما انت اعلم به، غير متهم على خلقك، ولا لإرادتك، 
حتى عـاد صـفوتك وخلفـاؤك مغلـوبين، مقهـورين، مبتـزين،       
يرون حكمك مبدلاً، وكتابك منبوذا، وفرائضـك محرفـة عـن    
جهات اشراعك (شرائعك)، وسنن نبيك متروكه، اللهـم العـن   

من رضى بفعالهم وأشياعهم اعداءهم من الأولين والآخرين و
 .)١(واتباعهم

وكان المعلـى بـن خنـيس إذا كـان يـوم العيـد خـرج الـى         
الصحراء شـعثا مغبـرا فـي زي ملهـوف، فـإذا صـعد الخطيـب        

                                              
) مؤسسـة  ٤٨دعية الصحيفة السـجادية الكاملـة، وهـو الـدعاء (    من ا) ١(

 .٢٧٧النشر الاسلامي: ص



  

١٢١ 
 

المنبر مديده نحو السـماء ثـم قـال: اللهـم هـذا مقـام خلفائـك        
وأصــفيائك، ومواضــع اُمنائــك فــي الدرجــة الرفيعــة التــي       

ا، وأنت المقدر للأشياء، لا يغالـب  إختصصتهم بها، قد ابتزوه
قضاؤك، ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك، كيـف شـئت وأنّـى    
شئت، علمـك فـي إرادتـك كعلمـك فـي خلقـك، حتـى عـاد         
صفوتك وخلفؤك مغلوبين مقهورين مبتزين، يـرون حكمـك   
مبدلا وكتابك منبوذا، وفرائضك محرفة عن جهات شـرائعك،  

، اللهم العن أعـداءهم،  وسنن نبيك صلوات عليه وآله متروكة
 .)١(وأعوانهم، إنك على كل شيء قدير

يـوم عرفـه فـي واد عرفـه كمـا فـي       × وكان مـن دعائـه  
 .٢٥٧-٢٥٥الصحيفة السجادية ص

اللهم إنك أيـدت دينـك فـي كـل أوان بإمـام أقمتـه علمـا        
لعبــادك، ومنــارا فــي بــلادك، بعــد أن وصــلت حبلــه بحبلــك، 

ت طاعتـه، وحـذرت   وجعلته الذريعة الى رضـوانك، وافترض ـ 

                                              
 .٤٧/٣٦٣، وبحار الأنوار: ٢٤٣رجال الكشى: ) ١(



 

١٢٢ 
 

(عن) معصيته، وأمرت بامتثال أمره، والانتهاء عنـد نهيـه، وألا   
يتقدمه متقدم، ولا يتـأخر عنـه متـأخر فهـو عصـمة اللائـذين،       
وكهف المؤمنين، وعروة المتمسكين، وبهاء العـالمين، اللهـم   
فأوزع لوليك، شكر ما أنعمت به عليه وأوزعنا مثله فيه، وآتـه  

ا، وافـتح لـه فتحـا يسـيرا، أعنـه بركنـك       من لدنك سلطانا نصير
ــه     ــك، واحم ــه بعين ــده، وراع ــو عض ــدد أزره، وق ــز، واش الأع
بحفظك، وانصره بملائكتك وامـدده بجنـدك الأغلـب، وأقـم     

وأحي به ’، به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك
ما أماته الظالمون من معالم دينك، وأجلِ به صداء الجور عن 

من سـبيلك، وأزل بـه النـاكبين عـن     طريقتك، وأبن به الضراء 
صراطك، وامحق به بغاة قصدك عوجا، وألن جانبـه لأوليائـك   
وابسط يده على أعدائك، وهـب لنـا رأفتـه ورحمتـه وتعطفـه      
وتحننه، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين، والـى  

’ نصـرته والمدافعــة عنـه مكنفــين، وإليـك والــى رســولك   



  

١٢٣ 
 

 .)١(بذلك متقربين
لا يقصد بهـذا الـدعاء طغـاة    × ن شك ان الإماموليس م

بني أمية الذين كانوا يهلكون الحـرث والنسـل، وإنمـا يقصـد     
ُمناء الأمة وخلفاء بهذا الدعاء أئمة الحق من أهل البيت^ أ

رسول االله فـي أمتـه والطـاهرين المطهـرين الـذين أذهـب االله       
 في عصره امام هذه الأمة الذي ابتز× عنهم الرجس... وهو
 .)٢(بنو امية حقه وموقعه

Vê‰^éŠÖ]	†Ã�Ö]	
ــن      ــام زي ــن الإم ــلتنا ع ــي وص ــية الت ــات السياس ــي الادبي ف

نلتقي بالشعر السياسي، وهو ظاهرة سياسية بارزة × العابدين

                                              
-١٤٠٤الصــحيفة الســجادية الكاملــة مؤسســة النشــر الاســلامي قــم ) ١(

 ش. ١٣٦٣
قد يوحى بعض الكلمات الواردة في الدعاء أن الداعي غير المدعو ) ٢(

وهب لنا رأفته ورحمته) (واوزعنا مثله فيـه) والجـواب ان هـذه    له مثل (
الادعية ذات صفة تعليمية للناس تعلمهم كيف يدعون لإمام المسـلمين  

 يوم عرفه، مثلاً.



 

١٢٤ 
 

في ادبيات أهل البيت^ في الاعلان عـن الظلـم الـذي نـال     
أهل البيت^ من قبل الحكام الظـالمين وعمـالهم وأذنـابهم    

ي الأرض فسـادا، ونشـروا الرعـب والارهـاب،     الذين عاثوا ف ـ
وعن الظلم الذي طالهم من قبل علماء البلاط الأمـوي الـذين   
ابتــزوهم موقــع الفتيــا والمرجعيــة الدينيــة والمعرفيــة بـــين       

 المسلمين.
والشعر السياسي ينتشر بين الناس بسـرعة ويحفظـه النـاس    
ــذ هــذا    ــد دأب أهــل البيــت^ وشــعيتهم من ــه، وق ويتناقلون

يخ على الاهتمام بالشعر السياسـي، فكـان مـنهم الفـرزدق     التار
وكميت والسيد الحميري ودعبل الخزاعي والعبـدي الكـوفي   

 وغيرهم.
يرغّبون شيعتهم في هـذا النـوع مـن    × وكان أهل البيت

الشــعر، ويتّخذونــه وســيلة لنشــر فضــائل أهــل البيــت^       
واستحقاقاتهم السياسية والدينية، وشجب اعدائهم وخصومهم 

 الناصبين لهم العداء.و
شعر سياسـي يـذكره ابـن شـهر     × وللإمام زين العابدين

 آشوب في المناقب والمجلسي في البحار.
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ومحور هذا الشعر الشكوى مما نـال أهـل البيـت^ مـن     
وخاصة من بني أمية، والتنديد بمن ’ الظلم بعد رسول االله

غصب حقوق أهل البيت^ ومواقعهم فـي هـذه الامـة بعـد     
 ’.االله وفاة رسول

ومن شعره السياسي في التشييد بموقع اهل البيت^ فـي  
 الاسلام

 لنحن على الحوض رواده
 نـــذود ونسـقى وراده

 وـــما فاز من فاز إلا بنا
 وما خاب من حبنا زاده

 ومن سرنا نال منا السرور
 ومــن ساءنا ساء ميلاده

 ومـــن كان غاصبنا حقنا
 فيـــــوم القيامة ميعاده  
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 ×:روى لهوي
 نحن بنو المصطفى ذوو غصص

 يجرعها في الأنام كاظمنا    
 عظيمــــــة في الأنام محنتنا
 أولنــــــا مبتلى وآخرنا                                          

 السياسي:× ومن شعره
 ليت شعري هل عاقل في الدياجي

 من فجعة الزمان يناجي بات
 انا نجل الإمام ما بال حقى

 )٢). (١(ضائع بين عصبة أعلاج
 

                                              
 الاعلاج ج علج وهو بمعنى الشديد الغليظ الصلف من الرجال.) ١(
 محمـود البغـدادي:  ×: النظرية السياسية لدى الإمام زين العابدين) ٢(

 .١٣٠ص



 

R	êÂ^Ûjq÷]	Ø‘]çjÖ]æ		ØÊ^ÓjÖ]	íÊ^Ïm	{	

kéfÖ]	Øâ_	íÊ^Ïm	»	ímønÖ]	íé‰^éŠÖ]	‹‰ù]^V	
في ظروف الارهاب الأموي والعباسي تستوقفنا في تاريخ 
ائمة أهل البيت^ السياسية ثلاثـة أسـس يتفـق عليهـا أهـل      

 الى الغيبة الصغرى.× البيت^ من مصرع الحسين
 ذه الأسس الثلاثة هي:وه
 مقاطعة الحكام الظلمة من بني أمية وبني العباس -١
ــة    -٢ ــدائم والقــوي والفاعــل فــي وســط الأم الحضــور ال

 بعرضها العريض، وعدم الانكفاء على الذات.
 بناء وتشييد وتوسعة الجماعة الصالحة -٣

 واليك شرح موجز لهذه الأسس الثلاثة:

MI	VíÛ×¿Ö]	Ý^Ó£]	íÃ�^ÏÚ	
ــان  ــة     ك ــذه المقاطع ــى ه ــدون عل ــت^ يؤك ــل البي أه

ويصرحون في كل الظروف على حرمة التعـاون مـع الظلمـة،    
حتى لو كان بمقدار قط قلم ومـدة دوات (حبـر) او أن يكـي    

 لهم احد وكاءً



 

١٢٨ 
 

ــي     ــام الت ــن المه ــاط بهــم م ــي تن إلا ان تكــون المهمــة الت
يحتاجها الناس على كل حال، وتتوقف عليها حيـاتهم، ومـن   

عطل حيـاة النـاس، مـن قبيـل الأمـن والتعلـيم والنظـام        دونها تت
وأمثال ذلك، دون أن يكـون فـي ذلـك دعـم وإسـناد للظـالم.       
ــرق     ــه (المحظــور) ف ــين المســتثنى (الســائغ) والمســتثنى من وب

 واضح.
والغاية من هذا الحظر هـو إخـلاء أطـراف الظـالم وعزلـه      

لــة سياســياً واجتماعيــاً، وإبعــاد الجمهــور عنــه، وإشــعاره بالعز 
 السياسية والاجتماعية وأنّه حالة منبوذة في وسط المجتمع.

وقد حققت هذه التعاليم الكثير من أهـدافها فـي المجتمـع    
الاسلامي يومذاك، حتى أصـبح العلمـاء الصـالحون يتجنبـون     
الدخول في أعمال خلفاء بنـي أميـة وبنـي العبـاس ويتجنبـون      

 الدخول في قصورهم ومعاشرتهم، ما امكنهم ذلك.
قد وردت في هـذا المعنـى روايـات كثيـره نتلـو علـيكم       و

 بعضها.
روى محمد بن يعقوب الكليني في الكافي بسنده عن أبي 

فــي حــديث قــال: إيــاكم ‘ حمــزة، عــن علــي بــن الحســين
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 وصحبة العاصين ومعونة الظالمين.
قـال: العامـل   × وروى طلحة بن زيد، عن أبـي عبـد االله  

 كاء.بالظلم، والمعين له، والراضي به شر
وروى الكليني أيضاً: عن محمد ابن عذافر، عن أبيـه قـال:   

يـا عـذافر نُبئـتّ أنـك تعامـل أبـا أيـوب        ×: قال أبو عبـد االله 
والربيع، فما حالـك إذا نـودي بـك فـي أعـوان الظلمـة؟ قـال:        

لمـا رأى مـا أصـابه: أي    × فوجم أبي، فقال له أبـو عبـد االله  
بـه، قـال محمـد:    عذافر إنما خوفتك بما خوفني االله عز وجـل  

 فما زال أبي مغموماً مكروبا حتى مات.
ــد    ــا عب ــال: ســمعت أب ــز ق وروى ابــن محبــوب، عــن حري

يقول: إتقوا االله، وصونوا دينكم بالورع، وقووه بالتقية × االله
والاستغناء باالله عـز وجـل، عـن طلـب الحـوائج الـى صـاحب        
سلطان، إنّه من خضع لصـاحب سـلطان، ولمـن يخالفـه علـى      

باً لما في يديه من دنيـاه أخملـه االله عـز وجـل ومقتـه      دينه، طل
عليه، ووكله إليه، فإن هو غلب علـى شـيء مـن دنيـاه، فصـار      
إليه منه شيء نزع االله جل إسمه البركة منه، ولـم يـأجره علـى    



 

١٣٠ 
 

 شيء منه ينفقه في حج ولا عتق ولا بر.
روى الكليني عـن هشـام بـن سـالم عـن أبـي بصـير، قـال:         

أعمالهم فقال لـي: يـا أبـا محمـد، لا      عن× سألت أبا جعفر
ولا مدة قلم. إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصـابوا  

 من دينه مثله.
أمـا  ×: عن جهم بـن حميـد قـال: قـال لـي أبـو عبـد االله       

تغشى سلطان هؤلاء؟ قـال: قلـت: لا، قـال: ولـم؟ قلـت: فـرارا       
 بديني، قال: وعزمت على ذلك؟ قلت: نعم، قال لي: الآن سلم

 ).١(لك دينك

NI	VíÚù]	¼‰æ	»	…ç–£]	
من خلال كلمات أهل البيت^ نكتشف خيوط مـؤامرة  
واســعة علــى شــيعة أهــل البيــت^ تســعى الــى عــزلهم عــن 
الساحة الإسلامية الواسـعة (الأمـة الإسـلامية)، وحشـرهم فـي      

                                              
ط  ١٢٩-١٣/١٢٧اســتخرجنا الروايــات جميعــاً مــن وســائل الشــيعة: ) ١(

 الإسلامية.
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زاويــة حرجــة، والتضــيق علــيهم... عندئــذ يفقــد شــيعة أهــل   
ة الرأي العام في مساحة البيت^ دورهم وتأثيرهم في توعي

الأمة الواسعة، وينقلبون الى مجموعـة منكفـاءة علـى نفسـها،     
 شأنهم في ذلك شأن الخوارج.

لقــد أدرك أئمــة أهــل البيــت^ هــذه المــؤامرة الأمويــة 
الخبيثة، وكافحوها بالتأكيد علـى شـيعتهم بضـرورة الحضـور     
المؤثر القوي في وسـط الأمـة، ومنعـوهم مـن الانكفـاء علـى       

ت، ووضحوا لهم أنهم إذا خرجوا من بحر الأمـة فسـوف   الذا
ــي تصــحيح المســيرة، وفضــح    ــأثيرهم ودورهــم ف يفقــدون ت

 السلطان وتعريته للجمهور.
وقد وردت في ذلك روايات كثيرة نذكر طائفة منها هنـا،  

 شاهداً على ما نقول:
وهذه الثقافة هي ثقافة الانفتاح على الأمة الكبيرة، وصّـى  

 شيعتهم... بها أهل البيت^
وشيعة أهل البيـت^ اليـوم فـي ظـروف الفتنـة الطائفيـة       
ــة الانفتــاح هــذه بشــكل قــوي،    الحاضــرة مــدعوون الــى حال



 

١٣٢ 
 

لإحباط الفتن الطائفية التي تثيرها هنا وهناك عملاء الاستكبار 
العالمي واذ نابهم بين المسلمين مـن الشـيعة والسـنة فـي كـل      

 مكان تقريباً.
 هل البيت^ في هذا الشأن:وإليك نماذج من أحاديث أ

روى محمد بن يعقوب الكليني بسند صحيح فـي الكـافي   
أقـرا  ×: عن أبي أسامة زيد الشـحام قـال: قـال أبـو عبـد االله     

ــه يطيعنــي مــنهم، ويأخــذ بقــولي الســلام،     علــى مــن تــرى ان
أوصيكم بتقوى االله عز وجل، والورع في ديـنكم، والاجتهـاد   

وطـول السـجود، وحسـن     الله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة،
 ’.الجوار، فبهذا جاء محمد

وأدوا الأمانـة الــى مـن أئتمــنكم عليهـا بــراً أو فــاجرا، وأن    
 كان يأمر بأداء الخيط والمخيط.’ رسول االله

صلُوا عشـائركم، واشـهدوا جنـائزهم، وعـودوا مرضـاهم،      
وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع فـي دينـه، وصـدق    

نة، وحسـن خلقـه مـع النـاس قيـل: هـذا       الحديث، وأدى الأما
جعفري، فَيسرنّي ذلك، ويدخل علي منه السـرور، وقيـل هـذا    
أدب جعفر، وإذا كان غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل 
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 هذا أدب جعفر.
إن الرجل كان يكون في القبيلة من × واالله لحدثني أبي

، شيعة علي فيكون زينها، أداهـم للأمانـة، وأقضـاهم للحقـوق    
وأصدقهم للحديث، واليه وصاياهم وودائعهم، تسال العشـيرة  

 ).١(عنه فتقول: من مثل فلان إنّه أدانا للأمانة واصدقنا لحديث
وأيضاً بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال: قلـت لأبـي   

كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننـا وبـين   × عبد االله الصادق
×: اس؟ قـال: فقـال  قومنا، وفيما بيننا وبـين خلطائنـا مـن الن ـ   

تؤدون الأمانة إليهم، وتقيمون الشهادة لهم وعليهم، وتعودون 
 .)٢(مرضاهم، وتشهدون جنائزهم

وأيضاً بسند صحيح عـن معاويـة بـن وهـب قـال قلـت لـه        
كيـف ينبغـي أن نصـنع فيمـا بيننـا وبـين قومنـا        ×) (الصادق

                                              
كتاب الحج آداب أحكام العشرة الباب  ٣٩٨ص ٨وسائل الشيعة ج) ١(

 الأول. الحديث الأول.
كتاب الحج آداب أحكام العشرة الباب  ٣٩٨ص ٨وسائل الشيعة ج) ٢(

 الأول الحديث الثاني.
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وبين خلطائنا من الناس ومن ليسوا على أمرنـا فقـال: تنظـرون    
ئمتكم الذين تقتدون بهـم فتصـنعون مـا يصـنعون. فـواالله      الى ا

ــون      ــائزهم، ويقيم ــهدون جن ــاهم، ويش ــودون مرض ــم ليع انه
 .)١(الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الامانة لهم

وفي رواية أخرى للكليني في الكـافي بسـند صـحيح عـن     
يقـول:  × حبيب الحنفي قال: سـمعت أبـا عبـد االله الصـادق    

واشهدوا الجنائز، وعودوا المرضى، عليكم بالورع والاجتهاد، 
وأحضروا مع قـومكم مسـاجدهم، واحبـوا للنـاس مـا تحبـون       
لأنفسكم، أما يستحي الرجل منكم أن يعرف جـاره حقـه ولا   

 .)٢(يعرف حق جاره
وبســـند صـــحيح عـــن مـــرازم قـــال: قـــال أبـــو عبـــد االله   

عليكم بالصلاة في المساجد، وحسـن الجـوار   ×: (الصادق)

                                              
كتاب الحج آداب أحكام العشرة الباب  ٣٩٩ص ٨وسائل الشيعة ج) ١(

 الأول الحديث الثالث.
كتاب الحج ابواب احكـام العشـرة الحـديث     ٨/٣٩٩وسائل الشيعة: ) ٢(

 الرابع.
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شهادة، وحضور الجنـائز، انـه لا بـد لكـم مـن      للناس، وإقامة ال
الناس، أن أحداً لا يستغني عن الناس في حياته، والناس لابـد  

 ).١(لبعضهم من بعض

OI	Ví£^’Ö]	íÂ^Û¢]	ð^ße	
وهــو الأســاس الثالــث فــي سياســة أهــل البيــت^ وقــد  
وضــحنا أهميــة مشــروع الجماعــة الصــالحة فــي مواجهــة       

سلام النقي الـذي جـاء بـه    الانحراف الأموي والعباسي عن الإ
 من عند االله.’ رسول االله

لقد تعرض دين االله على يد بنـي أميـة وبنـي العبـاس الـى      
انحرافــات كبيــرة فــي الأصــول والفــروع، وتغيــر الكثيــر مــن  
أحكام االله تعالى وحدوده. فقد حللّوا المنكرات التـي حرمهـا   
ــين     ــاعوها بـ ــورهم، وأشـ ــي قصـ ــتباحوها فـ ــالى، واسـ االله تعـ

مين... وما بالك إن كان الذي يسمي نفسه خليفة رسول المسل

                                              
كتاب الحـج ابـواب احكـام العشـرة      ٣٩٩-٩ص ٨وسائل الشيعة: ج) ١(

 الحديث الخامس.
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يقــارف شــرب الخمــر علانيــة، ويعــرف النــاس منــه  ’ االله
ذلك، ولا يأبى هو أن يعـرف المسـلمون منـه ذلـك، وأشـاعوا      
الظلـــم والفســـاد بـــين المســـلمين، وقـــارفوا مـــن المنكـــرات 
والمحرمات في قصـورهم الكثيـر وأشـاعوها بـين المسـلمين،      

 معروفا والمعروف منكراً. فاصبح المنكر
ــلام     ــظ الإس ــي حف ــت^ ف ــل البي ــارات أه ــت خي وكان
وتعاليم الوحي والخط الصـحيح للإسـلام محـدودة جـداً فـي      

 ظروف القهر والعنف والارهاب السياسي.
وكان من أهم الفرص والخيارات الممكنة لهم: ان يبدأوا 
في ظروف الارهاب والقهر السياسي والأمني ببنـاء (الجماعـة   

لصالحة) وهم شيعتهم القريبون منهم، ويربون هذه الجماعـة  ا
على المنهج الإسـلامي الصـحيح فـي العلاقـة بـاالله، والالتـزام       
بحــدوده واحكامــه، ومكافحــة التحريفــات الأمويــة العباســية  
وتعريتها وفضحها، والالتزام بالسرية الشديدة المكثفة لحفـظ  

قاء عليهم، بعيداً هذه الجماعة من تسلل السلطان وعيونه، والاب
 عن الضوء، وعن متناول جلاوزة الانظمة وعمالهم.

وكان لابد ان يكون بناء هذه الجماعة بناءً محكماً مقاومـاً  
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 يقاوم ضغوط النظام والفتن السياسية والاجتماعية.
ولتحقيق ذلك كان لابد من التواصـل والتكافـل والتعـاون    

ي نفـس الوقـت   الشديد على البر والتقوى داخل الجماعة، وف
المحافظة على سـرية هـذه الجماعـة وابعـادهم عـن الأضـواء       

 للابقاء عليهم بعيداً عن سطوة وضراوة النظام.
ولذلك كان أئمة أهـل البيـت^ يؤكـدون علـى أهميـة      
التواصل والتكافـل والتعـاون علـى البـر والتقـوى بيـنهم، كمـا        
كــانوا يؤكــدون فــي نفــس الوقــت، علــى التواصــل والتعــاون 

 امل في بحر الأمة العريض.والتك
وكانوا يواجهون أصحابهم بعتـاب وانقبـاض، إذا وجـدوا    
مــنهم تثــاقلاً فــي مســاعدة اخــوانهم ومــد اليــد الــيهم فــي مــا  
يواجهونه من المعاناة والعذاب، وعندما يجـدون قصـوراً مـن    

 بعضهم في التواصل والتكامل والتعاون داخل الجماعة.
ل: كنــت بالكوفــة، روى إســحاق بــن عمــار الصــيرفي قــا 

فيأتيني إخوان كثيرة، وكرهـت الشـهرة، فتخوفـت أن أشـتهر     
بديني، فأمرت غلامي، كلما جاءني رجل منهم يطلبني يقول: 



 

١٣٨ 
 

 ليس هو ههنا.
فرأيـت  ×، قال فحججت تلك السنة، فلقيت أبا عبـد االله 

منه ثقلا وتغيرا فيما بيني وبينه. قال قلت جعلت فداك ما الذي 
الذي غيرك للمؤمنين. قلت: جعلت فداك،  غيرني عندك؟ قال

إنما تخوفت الشهرة، وقد علـم االله شـدة حبـي لهـم. فقـال: يـا       
إسحاق لا تَمـلَّ زيـارة إخوانـك، فـإن المـؤمن إذا لقـي أخـاه        
المؤمن، فقال مرحبا كتب االله له مرحبا الى يـوم القيامـة، فـاذا    

وتسـعين   صافحه أنزل االله فيما بين إبهاميهما مائة رحمة، تسعة
لأشدهم حبا لصاحبه، ثم أقبل االله عليهما بوجهه، فكـان علـى   
أشدهما حبا لصاحبه أشد أقبالا، فإذا تعانقا، غمرتهما الرحمة، 
فإذا لبثا لا يريدان إلا وجهـه، لا يريـدان غرضـا مـن أغـراض      
الدنيا، قيل لهما: غفر االله لكما فاستأنفا فإذا أقبلا على المسائلة 

بعضهم لبعض: تنحوا عنهما فإن لهما سراً وقد قالت الملائكة 
ستَر االله عليهما قال اسحق: قلـت لـه جعلـت فـداك: ألايكتـب      

{ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديـه  علينا لفظنا، فقد قال االله عز وجل 
{ يدتع يبق١٨/ق ر. 

الصـعداء، ثـم بكـى حتـى     ’ قال فتنفس ابن رسول االله
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وقـال يـا إسـحق إن االله تبـارك وتعـالى      خضبت دموعه لحيته، 
إنما نادى الملائكة أن يغيبوا عـن المـؤمنين إذا التقيـا إجـلالا     
ــرف      ــا، ولا تع ــب لفظهم ــة لا تكت ــت الملائك ــإذا كان ــا ف لهم

 كلامهما، فقد عرفه الحافظ عليهما، عالم السر وأخفى.
يا إسحق فخـف االله كأنـك تـراه، فـإن كنـت لا تـراه فإنـه        

رى انّه لا يراك فقد كفرت، وان كنت تعلم يراك، فإن كنت ت
أنه يراك، ثم استترت عـن المخلـوقين بالمعاصـي وبـرزت لـه      

 ).١(بها، فقد جعلته في حد أهون الناظرين إليك
والذي يتابع كلمات أئمة أهل البيت^ من بعـد مصـرع   

الى الغيبة الصغرى، وهي الفتـرة التـي تـم    × الإمام الحسين
لحة واســـتقرارها فـــي الأرض، فيهـــا تشـــييد الجماعـــة الصـــا

وتَوســعت وانتشــرت فــي بــلاد واســعة مــن الأرض فــي آســيا 
وافريقيا، يجد تأكيداً بليغاً في الاهتمام ببناء الجماعة الصالحة 

                                              
ــواب الأعمــال للشــيخ الصــدوق: ص ) ١( ــق  ١٣٦٨ط  ١٤٧-١٤٦ث تحقي
سـيد محمـد مهـدي الخرســان منشـورات الشـريف الرضـي، والكــافي       ال

 .١٨٢-٢/١٨١للكليني: 



 

١٤٠ 
 

والتواصل والتكافل والتعاون علـى البـر والتقـوى داخـل هـذه      
 الجماعة.

			à{e	ê{×Â	Ý^Úý]	l^Û×Ò	»	êÂ^Ûjq÷]	ØÊ^ÓjÖ]æ	Ø‘]çjÖ]
°Š£]×V	

هـو  × وقدر االله تعالى: ان يكون الإمام علي بن الحسين
الذي يضـع اللبنـات الاولـى للجماعـة الصـالحة، فـي ظـروف        

 صعبة غاية الصعوبة.
ولكن رغم كـل الارهـاب الأمـوي، فقـد نجـح المشـروع       

 نجاحاً باهراً.× على يد زين العابدين
× وكان للرقيق الذين يشتريهم الإمام علي بـن الحسـين  

كمـا يقـول    )١(في سبيل االله وقد بلـغ عـددهم الالاف  ويعتقهم 
 المؤرخون دور في إعداد هذه الجماعة.
يـربطهم بـه ولاء   × هؤلاء كانوا في دائرة زين العابدين

 العتق.
                                              

 .١٠٥-٤٦/١٠٤راجع بحار الأنوار: ) ١(
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يقول عبد العزيز سيد الاهـل فـي كتابـه القـيم عـن الإمـام       
وجعل الدولاب يسير، والزمن يمر، وزين ×: زين العابدين

رية في كل عام وكل شهر وكل يوم، وعند العابدين يهب الح
كل هفوة وغلطة، وكل خطأ حتى صار في المدينة جيش من 

 .)١(الموالين الاحرار والحرائر، وكلهم في ولاء زين العابدين
لاذى او أسـاءه وقفـوا   × فكان اذا تعرض زين العابدين

 معه وانتصروا له.
يروي ابن الجوزي في صفة الصـفوة عـن عبـد الغفـار بـن      

لقاسـم الانصــاري. قــال كــان علــي بــن الحســين خارجــاً مــن  ا
المسجد فلقيه رجل فسبه فثـارت اليـه العبيـد والمـوالي. فقـال      
علي بن الحسين مهلاً عن الرجل، ثم اقبل على الرجل، فقـال  
له مـا سـتر عنـك مـن امرنـا اكثـر. ألـك حاجـة نعينـك عليهـا؟           

لرجـل  فاستحى الرجل فالقى عليه خميصة كانت عليه، فكان ا

                                              
 .٤٧زين العابدين سيد الأهل: ص) ١(
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 .)١(يقول بعد ذلك: أشهد أنك من اولاد الرسول
ومهمــا يكــن مــن امــر فقــد بــدأ علــي بــن الحســين زيــن   

فـي المدينـة باعـداد (الجماعـة الصـالحة) وهـم       × العابدين
شيعته، يعلمهم ويثقفهم في الدين، ويغطهم، ويتولى امورهم، 
ويتفقــدهم، ويــأمرهم بالكتمــان وحفــظ الســر، ويمــنعهم مــن 

 طيش والنزق.الثرثرة وال
>وددت واالله إني افتـديت خصـلتين فـي    ×: فكان يقول

 .)٢(الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي: النزق وقلة الكتمان<
كثيــراً مـن جهــده  × وقـد أعطــى الإمـام زيــن العابـدين   

 ووقته وإهتمامه لاعداد هذه الجماعة ورعايتها وتثقيفها.
وكان من اهم وجوه تثقيف هذه الجماعة التثقيـف بثقافـة   
التواصل والتكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى فيما 

 بينهم.
                                              

 .٢/١٠٠صفة الصفوة لابن الجوزي: ) ١(
، ٤٤وخصــال الصــدوق:   ٧٥/٧٢وبحــار الأنــوار:   ٢/٢٢١الكــافي: ) ٢(

 ة الانفعال والاستعجال.والنزف الطيش والخفة وسرع
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ونحن اذ لا يسعنا الأن ان نجمع نصـوص احاديـث الإمـام    
فــي بنــاء وتشــييد الجماعــة الصـــالحة     × زيــن العابــدين  

وتحصينها ضد التحديات المعاصرة لها، في ظروف الارهاب 
فـةً مـن   الأموي... أحـاول هنـا ان أضـع بـين يـدي القـارئ طائ      

فـي التواصـل   × النصوص المروية عن الإمام زين العابدين
والتكافــل الاجتمــاعي. والتعــاون علــى البــر والتقــوى داخــل   

 الجماعة الصالحة، وأليك شواهد ونماذج من هذه النصوص:

MI	V°ßÚö¹]	sñ]çu	ð^–Î	
جملــة مــن × نقــرء فــي حــديث الإمــام زيــن العابــدين 

المـؤمنين نـذكر منهـا     النصوص في الترغيب في قضاء حوائج
 النصيين التالية:

قـال: مـن   ‘ عن ابي حمزة الثمالي عن علي بن الحسـين 
قضى لأخيه حاجة، قضى االله له بها مائة حاجة، فـي إحـداهن   
الجنة، ومن نَفَّس عـن أخيـه كُربـة، نَفّـس االله عنـه كربـة يـوم        
 القيامة، بالغا ما بلغت، ومن أعانه على ظالم له، أعانه االله علـى 

إجازة الصراط عند دحض الاقدام، ومن سعى لـه فـي حاجـة    
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حتى قضاها لـه فَسـر بقضـائها، فكـان كإدخـال السـرور علـى        
ومــن ســقاه مــن ظمــأ ســقاه االله مــن الرحيــق ’، رســول االله

المختوم، ومن أطعمه مـن جـوع أطعمـه االله مـن ثمـار الجنـة،       
ومن كساه من عرى كساه االله من إستبرق وحرير، ومن كساه 

غير عرى لم بزل في ضمان االله مـا دام علـى المكسـو مـن      من
الثوب سلك، ومن كفاه بما هو يمتهنه ويكف وجهـه ويصـل   
به يديه، يخدمه الولدان، ومن حمله (على) رحله بعثه االله يوم 
القيامة على ناقة من نوق الجنة، يباهي به الملائكة، ومن كفنه 

يوم يمـوت، ومـن   عند موته، فكأنما كساه يوم ولدته امه الى 
زوجه زوجة يأنس بها، ويسكن أليها آنسه االله في قبره بصورة 
أحب أهله أليه، ومن عاده عند مرضه حفته الملائكة تدعو له 
حتى ينصرف، وتقول طبت وطابـت لـك الجنـة، واالله لقضـاء     
حاجته أحب الى االله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في 

 .)١(الشهر الحرام
                                              

ــدوق: ص  ) ١( ــيخ الص ــال للش ــواب الأعم ــريف  ١٤٦ث ــورات الش ، منش
 تحقيق السيد محمد مهدي الخرسان. ١٣٦٨الرضي قم: 
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علــى المواســاة  × ر، يحــثهم الإمــام وفــي نــص آخـ ـ 
والإحسان، والمنافسة فيقول: شيعتنا! أما الجنـة فلـن تفـوتكم،    

 سريعا كان أم بطيئا، ولكن تنافسوا في الدرجات!
واعلموا ان أرفعكم درجات، وأحسـنكم قصـورا، ودورا،   
وأبنية: أحسنكم إيجابا بايجاب المـؤمنين، وأكثـركم مواسـاة    

 لفقرائهم.
ب الواحد منكم الى الجنـة بكلمـة طيبـة يكلـم     إن االله ليقر

أخاه المؤمن الفقير، بأكثر مـن مسـيرة مـاءة عـام بقدمـه، وإن      
 كان من المعذبين بالنار.

فلا تحتقروا الإحسان الى إخوانكم، فسوف ينفعكم حيث 
 ).١(لا يقوم مقام غيره

NI	VÜu†Ö]	í×‘	
‘ عن أبي جميلة عن الوصـافي، عـن علـي بـن الحسـين     

>من سره أن يمد االله فـي عمـره وأن   ’: رسول االلهقال: قال 
                                              

 .٧١/٣٠٨بحار الأنوار: ) ١(
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يبسط له في رزقه فليصل رحمـه، فـإن الـرحم لهـا لسـان يـوم       
القيامة ذلق (بليغ) تقول: يا رب صلْ مـن وصـلني واقطـع مـن     
قطعني، فالرجل ليرى بسبيل خير إذ أتتـه الـرحم التـي قطعهـا     

 ).١(فتهوى به الى أسفل قعر في النار

OI	VØéÛ¢]	†Ó�	
سفيان بن عيينة عن عمار الدهني قال: سـمعت علـي    روى

يقول: إن االله يحب كل قلـب حـزين ويحـب    ‘ بن الحسين
كل عبد شكور، ويقول االله تعالى لعبد من عبيده يوم القيامـة:  
أشكرت فلانا فيقول: بل شكرتك يا رب فيقول: لـم تشـكرني   

 .)٢(إذ لم تشكره، ثم قال: أشكركم الله أشكركم للناس

PI		ÙçfÎV°òéŠ¹]	àÚ	…]„jÂ÷]	
محمد بن أبي عبـد االله عـن موسـى بـن عمـران عـن عمـه        
الحسين بن عيسى بن عبد االله عن علي بن جعفر عن أخيه أبي 

                                              
 .٢/١٥٦الكافي للكليني: ) ١(
 .٢/٢٧٤ومنهاج البراعه في شرح نهج البلاغة:  ٢/٩٩الكافي: ) ٢(
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قال: >أخذ أبي بيدي ثم قال يا بني أن أبي × الحسن موسى
محمد بن علي أخذ بيدي، كما أخـذت بيـدك وقـال إن أبـي     

ي افعل الخير الى كل علي بن الحسين أخذ بيدي ثم قال يا بن
من طلبه منك، فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه، وإن لـم  
يكن من أهله، كنـت أنـت مـن أهلـه وإن شـتمك رجـل عـن        

 .)١(يمينك ثم تحول الى يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره<

QI	VÐÊ†Ö]	
× في كتاب الخصال عن الزهري عن علي بن الحسـين 

أن ‘ ى بن عمـران قال: كان آخر ما أوصى به الخضر، موس
قال: لا تُعيـرّ أحـداً بـذنب، وإن أحـب الأمـور الـى االله تعـالى        
ثلاثة: القصد في الشدة، والعفو في القـدرة، والرفـق بعبـاد االله    
وما رفق أحد بأحد في الدنيا الا رفق االله تعالى به يوم القيامة، 

 .)٢(ورأس الحكمة مخافة االله تبارك وتعالى

                                              
 .١٠/٤٥٠في: والوا ٨/١٥٢الكافي: ) ١(
 .٣/٢٩١تفسير نور الثقلين للحويزي: ) ٢(
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RI	ÌéÏnjÖ]æ	íè]‚�]	VÜé×ÃjÖ]æ	
ــين   ــن الحسـ ــي بـ ــن علـ ــى  ‘: عـ ــالى الـ ــى االله تعـ أوحـ

 حببني الى خلقي وحبب خلقي ألي.×: موسى
 قال: يا رب، كيف أفعل؟

قال: ذكرهم آلائي ونعمائي ليحبوني، فلئن تـرد آبقـا عـن    
بابي أو ضالا عن فنائي، أفضل لك من عبادة (مائة) سنة صيام 

 نهارها وقيام ليلها.
لعبد الآبق منك؟ قـال: العاصـي   ومن هذا ا×: قال موسى

 المتمرد.
 قال: فمن الضال عن فنائك؟

 قال: الجاهل بإمام زمانه تُعرفّه، والغائب عنه بعد ما عرفـه،  
الجاهل بشريعة دينه تعرفه شريعته، وما يعبد به ربـه، وتوصـل   

 .)١(به الى مرضاته

                                              
، الجواهر السنية للحر العاملي: ١٢/٢٠٤، ١٧/٣١٩مستدرك الوسائل: ) ١(

 .٣٤٢، التفسير المنسوب الى الإمام العسكري: ٧٧



  

١٤٩ 
 

SI	VŒ^ßÖ]	ð]…�‡c	àÚ	†è„vjÖ]	
أبي جعفر محمد  عن أبي بصير، عن محمد بن مسلم، عن

بن علي الباقر، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بـن  
علي، عن أبيه أمير المـؤمنين^ قـال: إن االله تبـارك وتعـالى     
أخفى أربعة في أربعة: أخفى رضاه في طاعته فـلا تستصـغرن   
شيئا مـن طاعتـه، فربمـا وافـق رضـاه وأنـت لا تعلـم. وأخفـى         

يئا من معصيته، فربما وافق سخطه في معصيته فلا تستصغرن ش
سخطه معصيته وأنت لا تعلم. وأخفى إجابتـه فـي دعوتـه فـلا     
تستصغرن شيئا من دعائه، فربما وافـق إجابتـه وأنـت لا تعلـم.     
وأخفى وليه في عبادة فلا تستصغرن عبدا من عبيد االله، فربمـا  

 ).١(يكون وليه وأنت لا تعلم

TI	Vá^Šu÷^e	ìð^‰ý]	í×e^ÏÚ	
الثمالي. قال سمعت علي بن الحسـين زيـن    عن ابي حمزة

 يقول:×، العابدين

                                              
 .٢١٠-٢٠٩الخصال للشيخ الصدوق: ) ١(



 

١٥٠ 
 

ما من خطوة احب الى االله عز وجل من خطـوتين: خطـوة   
يسد بها المؤمن صّـفا فـي سـبيل االله، وخطـوة الـى ذي رحـم       

 قاطع.
وما من جرعة أحب الى االله عز وجل من جرعتين: جرعـة  

 غيظ ردها مؤمن بحلم، وجرعة مصيبة ردها مؤمن بصبر. 
وما من قطرة أحب الى االله عز وجل من قطرتين: قطرة دم 
في سبيل االله، وقطرة دمعة في سواد الليل، لا يريد بها عبد إلا 

 ).١(االله عز وجل
قـال:  ‘ عن أبـي حمـزة الثمـالي عـن علـي بـن الحسـين       

سـمعته يقـول: إذا كـان يــوم القيامـة جمـع االله تعـالى الأولــين       
ي مناد: أين أهـل الفضـل؟   والآخرين في صعيد واحد ثم يناد

قال يقوم عنق من الناس فتلقـاهم الملائكـة فيقولـون مـا كـان      
فضلكم؟ فيقولون كنا نصـل مـن قطعنـا، ونعطـي مـن حرمنـا،       

 ).٢(ونعفو عمن ظلمنا قال: فيقال لهم ادخلوا الجنة
                                              

 ٥٠الخصال للصدوق: ) ١(
 .٢/١٠٧الكافي: ) ٢(



  

١٥١ 
 

UI	VgéÇÖ]	†ã¿e	°ßÚöÛ×Ö	ð^Â‚Ö]	
‘ عن أبي عبيدة، عن ثوير قال: سمعت علي بن الحسين

: إن الملائكة إذا سـمعوا المـؤمن يـدعو لأخيـه المـؤمن      يقول
بظهر الغيب أو يذكره بخير قالوا: نعم الأخ لأخيـك تـدعو لـه    
بالخير وهو غائب عنـك وتـذكره بخيـر، قـد أعطالـك االله عـز       
وجل مثلي ما سألت له وأثنى عليك مثلي ما أثنيت عليه ولـك  

يه قـالوا  الفضل عليه، وإذا سمعوه يذكر أخاه بسوء، ويدعو عل
لــه: بــئس الأخ أنــت لأخيــك كُــف أيهــا المســتَّر علــى ذنوبــه  
وعورتــه، وأربــع علــى نفســك وأحمــد االله الــذي ســتر عليــك  

 .)١(وأعلم أن االله عز وجل أعلم بعبده منك

MLI	VÑø}÷]	gé�	
عن أبي حمزة الثمالي عن علـي بـن الحسـين صـلوات االله     

طبتـه: طـوبى   يقول في أخر خ’ عليهما قال كان رسول االله
ــريرته،       ــلحت س ــجيته، وص ــرت س ــه، وطه ــاب خلق ــن ط لم

                                              
 .٤/١١٦٤ائل الشيعة: ووس ٢/٥٠٨الكافي: ) ١(



 

١٥٢ 
 

وحسنت علانيته، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضـل مـن   
 )١(قوله وأنصف الناس من نفسه

>مـا  ’ قـال قـال رسـول االله   × عن علـي بـن الحسـين   
 .)٢(يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق<

MMI		Ø‘]çjÖ]æ	ge^vjÖ]æ	…æ]ˆjÖ]V�]	»	
إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الفضل، ×: قال

فيقــوم نــاس مــن النــاس فيقــال: انطلقــوا الــى الجنــة، فتلقــاهم  
الملائكة، فيقولون: الى أين؟ فيقولون: الـى الجنـة، قـالوا قبـل     
الحساب؟! قالوا نعـم. قـالوا: ومـن أنـتم؟ قـالوا: أهـل الفضـل.        

كُنّا إذا جهل علينا حلمنـا، وإذا  قالوا: وما كان فضلكم؟ قالوا: 
ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء الينا غفرنا. قالوا: ادخلوا الجنـة فـنعم   

 أجر العاملين.
ثم يقول: ينادي منـاد لـيقم أهـل الصـبر، فيقـوم نـاس مـن        

                                              
 .٢٩٥-١٤/٢٩٤جامع احاديث الشيعة للسيد البروجردي ) ١(
 ٢ج ٢/٩٩الكافي: ) ٢(



  

١٥٣ 
 

الناس. فيقال لهم: انطلقوا الـى الجنـة بغيـر حسـاب، فتتلقـاهم      
هـل الصـبر.   الملائكة، فيقال لهم مثل ذلـك، فيقولـون: نحـن أ   

قالوا: وما كان صبركم؟ قـالوا: صـبرنا أنفسـنا علـى طاعـة االله،      
وصــبرناها عــن معصــية االله. قــالوا: ادخلــوا الجنــة، فــنعم أجــر  

 العاملين.
ثم ينادي مناد: ليقم جيران االله فـي داره، فيقـوم نـاس مـن     
الناس، وهم قليـل، فيقـال لهـم: إنطلقـوا الـى الجنـة، فتتلقـاهم        

ل لهـم: مثـل ذلـك. قـالوا: وبـم جـاورتم االله فـي        الملائكة فيقا
داره؟ قالوا كنا نتزاور في االله، ونتجالس فـي االله، ونتبـادل فـي    

 .)١(االله. قالوا: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين
أني لأحبك في االله حبـا  ×: وقال رجل لعلي بن الحسين

     ـبشديدا، فنكس رأسه، ثم قال: اللهم إنـي أعـوذ بـك ان أح

                                              
وكشـف   ١/٦٢٧واعيـان الشـيعة:    ٩/١٣٣البداية والنهاية لابن كثير: ) ١(

 ٢٨/١١٣وشـرح احقـاق الحـق للسـيد المرعشـي:       ٢/٣١٥الغمة للاربلي: 
 .١٧٦وبلاغة الإمام علي بن الحسين للحائري: 



 

١٥٤ 
 

 .)١(وأنت لي مبغض، ثم قال أحبك الذي تحبني فيه فيك،
 
 

                                              
 .١/٦٤٤اعيان الشيعة: ) ١(



 

 

Œ†ãËÖ]	

 ٥ ..................................................... الوعظية الثقافة ـ ٤
 ٥ ............................................. :والوعظ الدعاء خطاب

 ٧ ......................... :المزدوج الوعظي ـ الدعائي الخطاب
 ٨ .................................................. :نموذجاً كميل دعاء
 ٩ .......... :×العابدين زين للإمام الأخلاق مكارم دعاء

 ١١ ....... ×العابدين لزين الوعظي الخطاب من نموذج

 ١٢ ......................................................... :الخطاب نص

 ١٩ ........................................... :الخطاب حول تأملات

 ٢٠ .......................................... :عنه المغفول غير الغافل

 ٢١ ....................................................... :السؤال مواقف

 ٢٤ ......................... :الإيمان) ٣، (النية) ٢، (الصلاح) ١(

 ٢٤ ..................... :الموت بعد ما أهوال من الأكبر الهول

 ٢٨ ............................................. :المعاصي من التحذير

 ٣١ ............................................. :بغيره وعظَ من السعيد

 ٣٢ ..................:الظالمين الى والركون الدنيا الى الركون

 ٣٤ .......... :×العابدين زين للإمام آخر وعظي خطاب



 

١٥٦ 
 

 ٤٠ ................................ :×الإمام خطاب في تأملات

 ٤٠ ......................................................... :الطاغوت فتنة

 ٤٤ ............................................................... :الدنيا فتنة

 ٤٤ ....................................................... :والزهد التقوى

 ٤٨ ................................ :الناس يفسدان اللذان الركونان

 ٥٦ ........................................ :للرؤية الصحيحة الطريقة

ــتن ــي الف ــلب الت ــائر تس ــاس بص ــي الن ــات ف ــن كلم  زي
 ٥٩ ..........................................................:×العابدين

 ٦٣ ................................................. :الفتنة تتكون كيف

 ٦٥ .................................... :الفتنة من الناس يسلم كيف

 ٦٨ ..................................................... :بالتاريخ الاعتبار

 ٦٩ ............................... :×الإمام كلام في ثلاثة نقاط

ــفة ــاب المكاش ــذاتي والخط ــي ال ــراث ف ــام ت ــن الإم  زي
 ٧٣ ...........................................................×العابدين

 ٧٤ ........................................ :القرآن في الذاتية العلاقة

 ٧٨ ......................... :الذات عن والشرود الذاتي السجال

 ٧٩ .................................................... :الذات عن ربةالغ



  

١٥٧ 
 

 ٨١ .................................. :النفس الى العودة الى الدعوة

 ٨٢ .......................................................... :النفس معرفة

 ٨٢ ....................................... :االله معرفة الى السبل أقصر

 ٨٤ ....................................................... :النفس محاسبة

 ٨٦ ......................................... :الذاتية المكاشفة خطاب

 ٨٧ ...................................................... :النافعة الخلوات

 ٩٠ ......................................... :الذات مع التعامل أبواب

 ٩٤ ............................................................. :الندبة نص

 ١٠٤ ...................................................... :الوعظي الشعر

 االله رسول وفاة بعد ×البيت أهل بمرجعية التثقيف ـ ٥
 ١٠٩ .................................... والبراءة الولاء وثقافة ’

 أهــــل عيةـرجـــــوم راءةـبـــــوال ولاءـالـــــب فـيـــــثقـتـال
 ١٠٩ ............................................................ :^البيت

 ^البيـــت أهـــل مرجعيـــة فـــي نبويةـالـــ وصـصــــالن
 ١٠٩ .............................................................. :وإمامتهم

 أهـل  مرجعيـة  في النبوية النصوص تواتر على المحافظة
 ١١٣ ............................................................. ^البيت



 

١٥٨ 
 

ــ ـــي ×امـالإمـ ــ واـدعـ ــ ىـالـ ــة ثبيتـتـ ــل مرجعيـ  أهـ
 ١١٦ ............................................................ :^البيت

 ١٢٠ .................................................... :السياسي الدعاء

 ١٢٣ ..................................................... :السياسي الشعر

 ١٢٧ ................. الاجتماعي والتواصل  التكافل ثقافة ـ ٦

 ١٢٧ ... :^البيت أهل ثقافة في الثلاثة السياسية الأسس

 ١٢٧ ..................................... :الظلمة الحكام مقاطعة -١

 ١٣٠ .................................. :الأمة وسط في الحضور -٢

 ١٣٥ ...................................... :الصالحة الجماعة بناء -٣

 علـي  الإمـام  كلمـات  فـي  الاجتماعي والتكافل التواصل
 ١٤٠ ................................................... :×الحسين بن

 ١٤٣ ..................................... :المؤمنين حوائج قضاء -١

 ١٤٥ ..................................................... :الرحم صلة -٢

 ١٤٦ .................................................. :الجميل شكر -٣

 ١٤٦ .............................. :المسيئين من الاعتذار قبول -٤

 ١٤٧ ..............................................................:الرفق -٥

 ١٤٨ ................................ :والتعليم والتثقيف الهداية -٦



  

١٥٩ 
 

 ١٤٩ ................................ :الناس إزدراء من التحذير -٧

 ١٤٩ .................................. :بالاحسان الإساءة مقابلة -٨

 ١٥١ ............................ :الغيب بظهر للمؤمنين الدعاء -٩

 ١٥١ .............................................. :الاخلاق طيب -١٠

 ١٥٢ ................ :االله في والتواصل والتحابب التزاور -١١

 ١٥٥ ................................................................ الفهرس
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